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ميليشيات مصراتة تعيد السيطرة على طرابلس تحسبا لاعتراف دولي بحفتر

ربطت أوســـاط ليبيـــة مطلعة  } طرابلــس – 
العودة المفاجئة لميليشـــيات مدينة مصراتة 
إلـــى العاصمة الليبية طرابلـــس ببروز توجه 
دولـــي للرهان على قائـــد الجيش خليفة حفتر 
شـــريكا جديـــا لمحاربـــة داعـــش، والتصدي 
لموجـــات الهجـــرة باتجـــاه أوروبـــا والتـــي 

استفادت من غياب الأمن في ليبيا.
وقالـــت الأوســـاط الليبية إن ميليشـــيات 
مصراتـــة، المدعومـــة مـــن تركيـــا، كثفت من 
وجودها فـــي طرابلس في محاولة للإمســـاك 
بالوضع الأمني المتردي في العاصمة الليبية، 
فضلا عن توجيه رسائل إلى الخارج بأنها لن 

تقبل بأيّ حلّ يقفز على دورها.
وكانـــت هذه الميليشـــيات قـــد قلصت من 
وجودهـــا لفائـــدة حكومـــة الوفـــاق الوطني 
برئاســـة فائز الســـراج. لكن ضعف الحكومة 
وتراجع الثقة فيها، دفعا الشركاء الأوروبيين، 
الذين رعوا اتفاق الصخيرات، إلى التفكير في 

حفتر كطرف قوي يمكن أن يحقق التوازن.

وتقود مســـاعي التقارب مـــع حفتر كل من 
بريطانيا وإيطاليا، لكنه تقارب حذر في ضوء 

بعد قائد الجيش عن طرابلس.
ووصلـــت مجموعات مســـلحة مـــن مدينة 
مصراتة (غـــرب) إلى طرابلس خلال أســـبوع 
حيث أعلنت تأســـيس قوة مســـلحة مســـتقلة 
ما أثـــار قلقا في الغرب، خاصـــة في الولايات 

المتحدة.
وأوضح مصدر قريب مـــن حكومة الوفاق 
أن معظم المجموعات المســـلحة التي وصلت 
إلى العاصمة الليبية تنضوي تحت راية قوات 
البنيان المرصوص التي طردت العام الماضي 

تنظيم داعش من سرت.
وأضاف المصدر طالبا عدم كشـــف اســـمه 
وباتـــوا  مهمشـــون  بأنهـــم  الآن  ”يشـــعرون 
يبحثون عن دعـــم“، موضحا أن اجتماعات تم 

عقدها السبت مع قياداتهم لإيجاد حل. 
لكن متابعين للشـــأن الليبي قالوا إن هذه 
العـــودة هدفها تكثيـــف وجودهم في طرابلس 

تحســـبا لتوافق دولي عن حوار بين الســـراج 
وحفتـــر قد يـــؤول إلى القبول بزيـــارة الأخير 
إلـــى طرابلس، وهـــو ما تعتبره الميليشـــيات 
الإســـلامية والأحزاب الراعية لها خطرا يجب 

التصدي له قبل وقوعه.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن دخـــول حفتر 
لطرابلس سيعني آليا رفع اليد عن الجماعات 
الإسلامية التي ســـعت دوائر غربية لإشراكها 
في ضبط الأمن في طرابلس ومحاربة الهجرة 

غير المنظمة، لكنها فشلت في ذلك.
وأعلنـــت الولايات المتحـــدة الجمعة أنها 
تابعت بقلق دخول آليات عســـكرية، لمجموعة 
تقـــدم نفســـها على أنهـــا ”الحـــرس الوطني 

اللييي“، إلى طرابلس.
وأضافـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية في 
بيان أن ”هذا الانتشار من شأنه إضعاف الأمن 

الهش أصلا في طرابلس“.
ودعت إلى تشـــكيل ”قوة عســـكرية وطنية 
موحـــدة تحت قيادة مدنيـــة قادرة على ضمان 

الأمن لكافـــة الليبييـــن ومحاربـــة الجماعات 
الإرهابية“.

وقـــال محمود زقـــل آمر منطقـــة مصراتة 
الخميس ”نسعى لبناء مؤسسة وطنية بعيدة 

عن كل التجاذبات“.
ولـــم يوضح زقـــل إن كان الحرس الوطني 
يدعم حكومة الوفاق أم لا. لكن بحسب مصادر 
محلية فإن ميليشـــيات عديدة منضوية تحت 
رايتـــه مواليـــة لخليفـــة الغويل الـــذي أعلن 
ورفض  فـــي 2014 تشـــكيل ”حكومة الإنقـــاذ“ 

الاعتراف بحكومة الوفاق في العام 2016.
ويزيـــد الإعـــلان عـــن تأســـيس ”الحرس 
من إضعـــاف حكومة الوفاق  الوطني الليبي“ 
الليبية التي تســـتعد لتشكيل ”حرس رئاسي“ 
بدعم من الأمم المتحدة لضمان أمن مؤسسات 

الدولة والبعثات الدبلوماسية.
ويرى مراقبون أن تشكيل تلك القوة يعني 
أن طرابلـــس أصبحـــت تحـــت رحمـــة قوّتين 
عســـكريتين متضادتيـــن، تزيد مـــن احتمالية 

وقـــوع مواجهـــات مســـلحة بيـــن الطرفيـــن، 
خاصة بعد المحاولة السابقة لحكومة الإنقاذ 
الســـيطرة علـــى بعـــض المقـــرات الحكومية 

التابعة للوفاق.
وقال المحلل السياسي الليبي حسن الفقي 
إن ”تشـــكيل الحرس الوطنـــي التابع للإنقاذ، 
بدون شـــرعية يشـــكل تحديا حقيقيا لحكومة 
الوفـــاق المعترف بها دولياً، ويحدّ من قدرتها 

على بسط سلطتها علي كامل العاصمة“.
الغويـــل  حكومـــة  ”محاولـــة  وأضـــاف 
بســـط الســـيطرة على المؤسســـات الرسمية 
بقوة الســـلاح ينـــذر بمواجهة بيـــن الأطراف 
المتصارعـــة على الشـــرعية والتي نتجت عن 

الانقسام السياسي“.
واعتبـــر الخبير الأمني الليبي إســـماعيل 
الأنصاري أن تأسيس الحرس الوطني ”مجرد 
عرض عســـكري تســـعى مـــن خلالـــه حكومة 
الإنقاذ لضمان مقعد لها في أيّ اتفاق سياسي 

جديد“.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2017/02/12 الموافق لـ 15 جمادى الأولى 1438 
السنة 39 العدد 10541

● فصيل من الحشد الشعبي يلوح باستهداف المصالح الأميركية في اليمن وباب المندب

● الجماعات الإسلامية تنقلب على حكومة الوفاق ● تشكيل الحرس الرئاسي ورقة ضغط على السراج

العبادي متخوف من نتائج التصعيد بين واشنطن وطهران
} أنقــرة – دأب الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان علـــى البحث عـــن دعـــم اقتصادي 
خليجـــي لبلاده، لكنه لا يتقـــدم خطوة باتجاه 
تقديم مواقف داعمة لدول الخليج في مختلف 

الملفات، ويكتفي بإطلاق تصريحات عامة.
وقللت أوســـاط خليجية من قدرة أردوغان 
علـــى الالتزام بأي مواقـــف عملية داعمة لدول 
مجلـــس التعاون خلال زيارته التي تبدأ اليوم 
الأحد إلى البحرين وبعدها السعودية ثم قطر.

وذكـــر بيان صـــادر عن المكتـــب الإعلامي 
أردوغـــان  أن  الســـبت،  التركيـــة،  للرئاســـة 
سيســـتهل جولته من البحرين، ويلتقي خلال 
الزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكبار 

المسؤولين البحرينيين.
وبحســـب البيان، ســـوف يتوجه الرئيس 
التركي الاثنين إلى المملكة العربية السعودية، 
ويلتقي العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، ووليّ عهده الأمير محمد بن نايف، 

ووليّ وليّ عهده الأمير محمد بن سلمان.
ويختتم الرئيس التركي جولته الخليجية 
فـــي قطر، بلقـــاء أمير البلاد الشـــيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، وفق البيان.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن زيـــارة الرئيـــس 
التركـــي إلـــى البلـــدان الثلاثة، ستســـهم في 
تعزيز العلاقات التركية الخليجية بشكل عام، 

ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشارت الأوســـاط الخليجية إلى أن دولا 
مثـــل الســـعودية لا يمكـــن أن تطلـــق وعودا 
اقتصادية وتجارية وســـياحية مع أنقرة دون 
أن يبـــادر الرئيـــس التركي إلـــى إعلان موقف 
واضـــح مـــن الـــدور الإيرانـــي فـــي المنطقة، 

وخاصة في اليمن وسوريا.
وقـــد يجد الرئيس التركي في تغيّر المناخ 
الدولـــي لفائدة دول الخليـــج فرصة لمهاجمة 
إيران، وعرض تعاون عســـكري مع السعودية 
مـــن بوابـــة التحالـــف الإســـلامي لمواجهـــة 

الإرهاب.
ولا يثـــق الســـعوديون بوعـــود أردوغان، 
فقد ســـبق له أن عرض فـــي 2015 تقديم الدعم 
للعملية التي يشـــنها التحالـــف العربي على 
الحوثيين فـــي اليمن، متهما إيران بالســـعي 
لوضـــع المنطقـــة تحـــت هيمنتهـــا، لكنه زار 
طهـــران بعد مدة وجيـــزة وأصبح يتحدث عن 
حلّ سياسي للأزمة اليمنية ما أعطى الانطباع 
بأنه يقف إلى صف إيران وحلفائها في اليمن، 

ويريد حوارا يثبّت مكاسبهم.
وكانت دول الخليج قد قلّصت من انفتاحها 
على الســـوق التركية، وتراجع إقبال السياح 
الخليجيين على المدن التركية بسبب مواقف 
الرئيس التركـــي المعادية لمصر ما بعد ثورة 

يوليو 2013.
ويحـــاول أردوغـــان أن يحصـــل على دعم 
خليجي في شـــكل مشـــاريع متبادلة للخروج 
بالاقتصاد التركي من حالة الركود التي تسبب 

فيها التورط في الحرب السورية.

ماذا يحمل أردوغان

 في جولته الخليجية

} بغــداد – يعيـــش رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي وضعا صعبا في ظل التصعيد 
المنتظر بين الولايات المتحدة وإيران، والذي 
يمكـــن أن يكون العراق ســـاحاته الرئيســـية، 
خاصة أن استمراره في الحكومة مرتبط بدعم 

كلّ من واشنطن وطهران.
وتتعمق حيـــرة رئيس الوزراء العراقي مع 
دعوة صريحة من أحد قيادات الحشد الشعبي 
إلـــى مواجهـــة الوجـــود العســـكري للولايات 
المتحدة في اليمن وبـــاب المندب، وفي ضوء 
تصريحات ســـابقة للرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب عن سعيه لاستعادة العراق من الهيمنة 

الإيرانية.
وقال العبادي السبت إن العراق لا يريد أن 
يكون طرفا في أيّ صراع إقليمي أو دولي، وذلك 
بعد كشـــف البيت الأبيض عن فحوى المكالمة 
التي جمعت الرئيس الأميركي برئيس الوزراء 

العراقي.
ونقـــل التلفزيـــون الرســـمي عـــن العبادي 
قوله ”العراق حريـــص على مصالحه الوطنية 
ومصالـــح شـــعبه ولا يريد أن يكـــون طرفا في 
صـــراع إقليمي أو دولي يؤدي إلى كوارث على 

المنطقة والعراق“.
وتأتـــي هـــذه التصريحات بعدمـــا تحدث 
العبادي هاتفيـــا إلى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب حيث تطرّقت المكالمـــة إلى التوتر مع 
إيـــران. وكانت هـــذه هي أول مكالمـــة هاتفية 

بينهما.
وكان البيت الأبيض قال الجمعة إن ترامب 
والعبادي ”ناقشـــا التهديد الـــذي تمثله إيران 
علـــى المنطقة بأكملها“، في حين لم يأت مكتب 
رئيس الوزراء العراقي، الذي كان سباقا بنشر 
تفاصيـــل المكالمة، عن ذكر التنســـيق بشـــأن 

إيران في العراق.
وقـــال مكتب العبـــادي إن رئيـــس الوزراء 
طلب من ترامب رفع حظر الســـفر إلى الولايات 

المتحدة المفروض على العراقيين.
واعتبـــر محللون أن حـــرص العبادي على 
تأكيـــد حيـــاده تجـــاه المواجهـــة الأميركيـــة 
الإيرانيـــة المنتظـــرة هدفـــه بالدرجـــة الأولى 
تجنب غضب طهران والأحزاب والميليشـــيات 
التابعة لها، والتي وقفت ضد مساعيه لإحداث 

إصلاحات جذرية ومقاومة الفساد.
وقال إحســـان الشـــمري المعلق السياسي 
المقرب من العبادي إن رئيس الوزراء العراقي 

”يشـــدد مرة أخرى (فـــي كلمته) على سياســـة 
الحياد والنأي عن الصراع“.

ولم ينج رئيـــس الوزراء العراقي من حملة 
تلك الأحزاب إلا بعد أن قبل باستمرار سيطرتها 
على المشـــهد، وقبل خاصة بأن تكون ميليشيا 
الحشد الشعبي جزءا محوريا في الحرب على 
الإرهـــاب، قبل أن يتم ســـن قانـــون باعتبارها 

جزءا من المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ويبدو أن القبول بأمر ســـيطرة إيران على 
خيارات الحكومة لن يتـــرك العبادي في مأمن 
بعد تسلم ترامب للرئاسة وتلويحه باستعادة 

العراق من السيطرة الإيرانية.
وقال ترامب في تغريدة على حســـابه على 
تويتر قبل أســـبوع إن ”إيران مازالت تتوســـع 
أكثـــر فأكثـــر في العـــراق حتى بعـــد أن بددت 
الولايات المتحدة ثلاثة تريليونات دولار هناك 

منذ فترة طويلة“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي لمّـــح قبـــل ذلك، 
فـــي حديث مع مســـؤولين من الاســـتخبارات 
الأميركية، إلى أن الولايات المتحدة كان يجب 

أن تأخذ النفط العراقي لتسديد تكاليف الغزو 
عام 2003، وهو ما فهم في بغداد على أنه دعوة 

لوضع اليد على النفط العراقي.
وعادت واشنطن إلى العراق أكثر وضوحا 
في الأشـــهر الأخيرة من إدارة باراك أوباما في 
إشـــارة إلى التراجع عن قرار الانسحاب الذي 
اتخذتـــه إدارته نهايـــة 2011. ومن الواضح أن 
هذا التراجع مرتبط بهيمنة إيران على العراق.

ولا تقدر طهران على تحدي واشنطن بشكل 
مباشـــر، ولذلك يتوقع المراقبون أن تلجأ إلى 
تحريـــك وكلائها فـــي العراق واليمـــن ولبنان 
لإطلاق تهديدات ضد المصالح الأميركية، وهو 

ما بدأت به فصائل الحشد الشعبي.
العـــام  الأميـــن  الخفاجـــي  أوس  وتوعّـــد 
لكتائب أبوالفضل العباس باســـتهداف السفن 

الأميركية قبالة سواحل اليمن.
وفي شـــريط فيديـــو بثته مواقـــع إعلامية 
عراقية السبت، خاطب الخفاجي ترامب بالقول 
إن ”المقاومـــة قادمة إلى أميركا، وانتصاراتنا 
قادمـــة، وهـــي علامة علـــى النصر فـــي الأمة 

العربية والإسلامية، وبوارجكم المتواجدة في 
سواحل اليمن مهددة“.

وقـــاوم العبـــادي، الواقـــع تحت ســـيطرة 
أحـــزاب إيران، دعوات من سياســـيين شـــيعة 
بارزيـــن بالـــرد بالمثل علـــى حظـــر الولايات 
المتحـــدة دخـــول العراقييـــن إلـــى الأراضي 
الأميركيـــة. وهي الخطوة التي كانت ســـتقود 

إلى تصعيد بين بغداد وواشنطن.
ويرى مراقبون أن سياســـة النأي بالنفس 
لن تقود العبادي إلى الخروج من الورطة دون 
أضرار خاصـــة أن الإدارة الجديـــدة جادة في 
تطويق إيـــران إقليميا، ودفعهـــا إلى رفع اليد 

عن العراق.
وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
قبـــل أســـبوع إيـــران هـــي ”أكبر دولـــة راعية 
للإرهاب“. كما أعلنت الولايات المتحدة فرض 
عقوبـــات جديدة على 25 كيانـــا إيرانيا متهمة 
بالمساعدة في تســـهيل التجربة الصاروخية. 
ومـــن بين المســـتهدفين من العقوبات شـــبكة 

مقرها لبنان يديرها الحرس الثوري.
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} الربــاط – يعيش حزب الاســــتقلال وضعا 
ينذر بأزمة داخل الحزب تلوح في الأفق، وذلك 
بعدما قررت اللجنــــة الوطنية للتأديب داخل 
حزب الاســــتقلال، الخميــــس، توقيف كل من 
كريم غلاب وتوفيق احجيرة وياسمينة بادو 
وهم أعضاء اللجنــــة التـنفيذية للحزب لمدة 
18 شــــهرا، بعد تمردهم على قــــرارات الأمين 
العــــام للحزب، حميد شــــباط، والتوقيع على 
البلاغ الذي دعا شــــباط إلى تقديم استقالته 
عقــــب تصريحاتــــه المثيــــرة للـجــــدل حول 

موريتانيا.
وجــــاء فــــي البلاغ الــــذي أصــــدره حزب 
الاستقلال أن ”اللجنة قررت بإجماع أعضائها 
الحاضريــــن، مؤاخذة أحجيرة وبادو وغلاب 
بارتكابهــــم مخالفة قوانين الحزب والإضرار 
بمصالح الحــــزب، وعدم الانضباط لمقرراته، 
ومعاقبتهم تأديبيا بالحكم عليهم بالتوقيف 
من ممارســــة مهامهــــم وأنشــــطتهم الحزبية 
محليا ووطنيا لمدة ثمانية عشــــر شــــهرا مع 
كل ما يترتب عن ذلك مــــن أثر قانوني، وذلك 

ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار“.

وكان أعضــــاء اللجنة التنفيذية المحالون 
علــــى اللجنة، بناء على قــــرار الإحالة الموقع 
مــــن لدن الأمين العام شــــباط، تبعــــا لتوصية 
المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية 
يوم 31 ديسمبر 2016، قد رفضوا المثول أمام 
لجنــــة التأديــــب والتحكيم، مكتفين بإرســــال 

مذكرات.
وقــــد شــــهدت جلســــة التحكيــــم الأخيرة 
انســــحاب رئيســــها أحمد القادري، الذي برر 
ذلك بكونه سيكون محرجا بسبب ورود اسمه 

ضمن وثائق ملفات الإحالة.
واعتبــــر مراقبــــون أن قرار إبعــــاد كل من 
أحجيرة وغلاب وبادو عن ممارسة نشاطاتهم 
لمدة 18 شــــهرا يــــراد به منعهم من الترشــــح 
للأمانة العامة لحزب الاستقلال خلال المؤتمر 
السابع عشر المقرر إجراؤه أيام 24 و 25و 26 

من شهر مارس المقبل.
وهــــو الأمر الذي أكده أحجيــــرة في رد له 
على قــــرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب 
بحزب الاســــتقلال، في اتصال مــــع ”العرب“، 
حيث قــــال ”إن هذا القرار هو قرار ’شــــباطي‘ 
بامتياز حيث أعلن عنه قبل أسبوع في إحدى 
تصريحاته الإعلامية. وهو مناورة من الأمين 
العام للحزب، و يراد منها فقط إبعادي وإبعاد 
غــــلاب من الترشــــح للأمانــــة العامــــة لحزب 

الاستقلال خلال المؤتمر المقبل“.
واعتبر أحجيرة، أن هذا القرار، ما هو إلا 
حلقة عادية ضمن مسلسل القرارات الطائشة 
التــــي عرفها الحزب منذ المؤتمر 16 والتي لم 

تفلح مؤسسات الحزب في تقويمه.
وفي الســــياق ذاتــــه نبه أحجيــــرة إلى ما 
وصل إليه الحزب، بســــبب تصريحات شباط 
التي وصفها باللامسؤولة، والتي تسببت في 
إقحام الحزب في صراع مع الدولة. داعيا في 
الوقــــت ذاته، جميع الاســــتقلاليين إلى اتخاذ 
موقــــف من قيــــادة الحــــزب التــــي عملت منذ 
توليهــــا الأمانة العامة علــــى إفلاس وتخريب 

حزب الاستقلال.
مــــن جهتها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية 
لحزب الاستقلال، القيادية ياسمينة بادو، في 

تصريحات صحافيــــة، أن هذا القرار ينضاف 
إلى القــــرارات التــــي اتخذها شــــباط، والتي 
تسعى إلى ممارســــة الإرهاب والتحكم داخل 

الحزب.
وقالت ”إذا أردنا عدّ القرارات التي اتخذها 
شباط في حق قياديي الحزب منذ توليه الأمانة 
العامة، سنجدد أعدادا لا تحصى من القرارات 
طالت حتى قيادات تاريخية للحزب“. واصفة 
قــــرار اللجنة الوطنيــــة للتحكيــــم بـ“المهزلة 
والمسرحية التي تنضاف إلى الانزلاقات التي 
صــــدرت عن الأمين العام للحزب، شــــباط منذ 

توليه قيادة الحزب“.

يشـــار إلى أن الزعيمين التاريخيين لحزب 
”الميزان“ عباس الفاسي وامحمد بوستة، كانا 
قد وقعا إلى جانب 40 استقلاليا بيانا انتقدوا 
فيـــه شـــباط بســـبب تصريحاتـــه بخصوص 
موريتانيا والتي تسببت في أزمة بين الرباط 
ونواكشوط، وطريقة تسييره للحزب، وطالبوه 

بالاستقالة، بعدما اعتبروه غير مؤهل.
وهـــو مـــا دفـــع بحـــزب الاســـتقلال، إلى 
عقـــد مجلس وطني اســـتثنائي، فـــي الـ31 من 
ديسمبر 2016، أعلن فيه شباط تفويض بعض 
صلاحياتـــه للجنة مؤقتـــة إلى حيـــن انعقاد 

المؤتمر.

هذا ويذكر أن الظهور الإعلامي لشـــباط 
في الآونـــة الأخيرة أثار الكثيـــر من الجدل، 
من خلال التصريحات التي أدلى بها شباط، 
الأميـــن العام لحـــزب الاســـتقلال، وآخرها 
الإعـــلان عـــن اســـتعداده للتبـــرع بأعضائه 
ســـواء توفّي بشـــكل طبيعـــي أو بغير ذلك، 
وبأنـــه مهـــدّد بالاغتيـــال من جهـــات داخل 

الدولة العميقة. 
وردا على ذلك، اعتبــــرت وزارة الداخلية 
في بيان لها، أن تصرفات شباط غير مسؤولة 
تحركهــــا دوافع سياســــية غامضة يراد منها 

إثارة مزاعم لا غير.

} طرابلــس – قــــال مســــؤولون أمنيــــون إن 
متشــــددي تنظيــــم داعش انتقلــــوا إلى وديان 
صحراوية وتلال تقع جنوب شــــرقي طرابلس 
مع سعيهم لاســــتغلال الانقسامات السياسية 
في ليبيــــا بعد هزيمتهم في معقلهم الســــابق 

في سرت.
المتشــــددين  أن  المســــؤولون  وأضــــاف 
الذين يعتقد أن عددهــــم يصل إلى العديد من 
المئــــات ويوصفون بأنهــــم ”بقايا“ داعش في 
ليبيا يحاولون إشاعة الفوضى من خلال قطع 
إمــــدادات الكهرباء والمــــاء ويحاولون تحديد 
المجتمعــــات المحليــــة التي قــــد تتجاوب مع 

أفكارهم.
وتتــــم مراقبتهــــم مــــن خلال الاســــتطلاع 
الجــــوي وجمع معلومات علــــى الأرض. إلا أن 
مســــؤولين ليبيين قالوا إن استهدافهم ليس 
بالمهمة السهلة دون وجود قوة جوية متقدمة 
مثل التي اســــتخدمتها الولايات المتحدة في 
الـ19 من يناير 2017 عندما قتلت قاذفات قنابل 
أكثر من 80 متشــــددا في  من طــــراز ”بــــي2-“ 

ضربة جوية جنوب غربي سرت.
ولفترة زادت عن العام ســــيطر داعش على 
ســــرت بالكامل وجعلهــــا قاعدتــــه الأولى في 
شــــمال أفريقيا لكن بحلول ديسمبر الماضي 
أجبــــر على الخــــروج من المدينــــة بعد حملة 
عســــكرية استمرت ستة أشــــهر قادتها كتائب 

مصراتة المدعومة بضربات جوية أميركية.
وفقد التنظيم المتشدد الكثير من مقاتليه 
في معركة سرت ولا يسيطر حاليا على أراض 
في ليبيا لكنّ متشددين هاربين وخلايا نائمة 
يعتبــــرون مصــــدر تهديد في البــــلاد الممزقة 
بشدة والتي يغيب فيها حكم القانون إلى حد 
بعيــــد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر 

القذافي.
وقال إســــماعيل شــــكري قائد المخابرات 
العســــكرية في مصراتة إن التهديد يتركز في 
المنطقــــة الواقعــــة إلى الجنوب من الشــــريط 
الساحلي بين مصراتة وطرابلس وهي منطقة 
تلتف حول محيط مدينة بني وليد وصولا إلى 

الصحراء الواقعة جنوبي سرت.
وأضاف أن مجموعة من المتشددين مؤلفة 
مما يتراوح بين 60 إلى 80 مقاتلا تنشط حول 
قــــرزة التي تبعــــد 170 كيلومترا غربي ســــرت 
بينما توجد مجموعة أخرى قوامها نحو 100 
متشــــدد حول حقلــــي زلة ومبــــروك النفطيين 
الواقعيــــن علــــى بعــــد 300 كيلومتــــر جنوب 
شــــرقي ســــرت وهنــــاك تقارير عــــن مجموعة 

ثالثــــة موجودة في العوينات قرب الحدود مع 
الجزائر.

وبعض هؤلاء المقاتلين كانوا خارج سرت 
قبــــل بدء حملــــة العام الماضي وفــــرّ البعض 
الآخــــر خلال المعركة في حيــــن وصل آخرون 
من شــــرق ليبيا حيث هزموا على يد جماعات 

مسلحة منافسة.
وقــــال محمــــد القنيــــدي، وهــــو مســــؤول 
مخابرات مع القوات التي نفذت حملة ســــرت، 
”هــــم يعملــــون ويتحركــــون فــــي مجموعــــات 
صغيرة، ويســــتعملون فقط مركبتين أو ثلاث 
في نفــــس الوقت كما أنهم يتحركون في الليل 

لتفادي الرصد“.
ونشــــرت تلك القــــوات صورا فــــي أعقاب 
الضربــــة الأميركية الشــــهر الماضي أظهرت 
مخابئ حفــــرت فــــي الرمال وملاجــــئ مؤقتة 
مموهة بأغطية بلاستيكية وأغصانا وكميات 
مــــن الأســــلحة والهواتف المرتبطــــة بالأقمار 

الصناعية.

وقال شكري وهو يشير إلى صور بالأقمار 
الصناعيــــة تظهــــر مناطــــق صخرية شــــديدة 
الانحــــدار وممرات رملية جنوب غربي ســــرت 
”هــــذه المنطقــــة صعبــــة جــــدا وبالتالي فهي 
صعبة علــــى قواتنــــا للتعامل معهــــم… الحل 
الوحيــــد للقضاء عليهم فــــي هذه المنطقة هو 

من خلال الضربات الجوية“.
وقــــال محمد جنونو، وهو متحدث باســــم 
قوات جوية مقرها مصراتة، ”إن المتشــــددين 
خضعــــوا لمراقبــــة اســــتمرت 45 يومــــا قبل 

الضربة الأميركية“.
وأضــــاف أن المراقبــــة أكــــدت وجود عدد 
كبيــــر من الأفــــراد يعدون لأمر جديــــد في تلك 
المنطقة ويجهزون اســــتراتيجية للتوجه إلى 
مناطق جديدة. وأشار إلى أن المنطقة شملت 
مناطــــق ريفية قرب مدينتــــي الخمس وزليتن 
الساحليتين بين مصراتة وطرابلس ومناطق 
حــــول مدينة ســــبها في جنوب البــــلاد. وقال 
جنونــــو إن مقاتلــــي الدولة الإســــلامية تلقوا 

مســــاعدة لوجســــتية من المدنييــــن ودفعوا 
لآخرين لمساعدتهم على قطع إمدادات المياه 
والكهربــــاء بما في ذلك تخريــــب خط يوصل 
المياه إلى طرابلس ومهاجمة البنية التحتية 
لشــــبكة الكهرباء قرب مدينة سبها الجنوبية 
التي شــــهدت انقطاعات مطولــــة في الكهرباء 

في الأسابيع الماضية.
وأضــــاف ”داعــــش دمــــر أكثــــر مــــن 150 
كيلومترا من أبراج الكهرباء في الجنوب بين 
الجفرة وســــبها. هذه الأفعال تزيد من الأزمة 
والإحبــــاط فــــي ليبيا كما أنهــــا تعطي فرصة 
لعبّــــاد المال اللذيــــن يمتهنــــون التهريب من 
خلال الحدود المفتوحة وكســــب المال بشكل 

سهل من داعش“.
وعانت ســــرت من أضرار جســــيمة خلال 
المعركــــة ضــــد الدولــــة الإســــلامية. ويقــــول 
مسؤولون عسكريون من مصراتة إنهم أمّنوا 
المدينة وإن بعض ســــكانها بدأوا في العودة 

لأحياء بوسطها.
لكنهم يشــــكون أيضــــا من قلــــة الدعم من 
حكومــــة الوفاق الوطنــــي المدعومة من الأمم 
المتحــــدة في طرابلس ويشــــعرون بالقلق من 
تقدم قــــوات موالية للقائد العســــكري خليفة 

حفتر إلى الشرق والجنوب من سرت.
ويقــــف حفتر، الذي يرفض حكومة الوفاق 
الوطني، على طرف نقيض من كتائب مصراتة 
فــــي صراع اندلع في أنحاء ليبيا في 2014 في 
وقت كانت فيه الدولة الإسلامية تكتسب قوة.
ويتهــــم كل طرف الآخر باســــتغلال الدولة 
الإسلامية لمصلحته بينما يخوضان حملات 

منفصلة ضد المتشددين.
وقال شكري ”الدعم الذي نتحصل عليه لا 
يتكافــــأ مع الخطر الــــذي نواجهه والتضحية 
التــــي نضحيهــــا… نحن نحتاج إلى ســــلطات 
سياســــية.. حكومة الوفاق الوطني عليها أن 

تستمر وأن تنظر للخطوة التي بعدها“.

أزمة داخلية تلوح في أروقة حزب الاستقلال المغربي
قرارات الأمين العام تهدد الحزب بالانقسام

بقايا داعش في ليبيا تستهدف البنى التحتية لإشاعة الفوضى

سياسة

اشتداد الأزمة

تحرير المناطق دفع بداعش إلى العمل في الخفاء

ــــــذر باندلاع أزمة داخلية كبيرة قد  يدخل حزب الاســــــتقلال المغربي في مرحلة خطيرة تن
تؤدي بالحزب إلى الانقســــــام وذلك على خلفية تجميد أنشطة ثلاثة قياديين فاعلين، فيما 
وصــــــف هذا القرار بأنه رغبة مــــــن الأمين العام للحزب في منعهم من الترشــــــح للمؤتمر 

القادم للحزب.

فاطمة الزهراء كريم االله

اط ال {

الإسراع بترحيل
لاجئي تونس من ألمانيا

} برليــن – حثت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل على الإســـراع بترحيـــل طالبي اللجوء 

المرفوضين إلى تونس.
رســـالتها  فـــي  الســـبت  ميـــركل  وقالـــت 
الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت إنها تعتزم 
خلال زيارة رئيس الوزراء التونســـي يوســـف 
الشاهد الثلاثاء المقبل إلى برلين بحث مسألة 
إســـراع إجراءات إعادة التونسيين المرفوضة 
طلبـــات لجوئهم إلى بلدهم، خاصة المصنفين 

على أنهم خطيرون أمنيا.
وأشـــارت ميركل في ذلك إلـــى منفذ هجوم 

الدهس في برلين، التونسي أنيس العمري.
يذكر أن الســـلطات الألمانية لم تتمكن من 
ترحيل العمري المشـــتبه فـــي صلته بالإرهاب 
إلى تونس بسبب عدم توفر أوراق ثبوتية له.

وتحدثـــت ميركل في رســـالتها عن ”موقف 
إيجابـــي للغايـــة“ للحكومـــة التونســـية فـــي 
تحســـين ســـبل التعاون في هذا الأمر. ودعت 
ميـــركل مجددا إلى تصنيـــف تونس والمغرب 
والجزائر في قانون اللجوء الألماني على أنها 

”دول آمنة“ لإسراع إجراءات الترحيل.
وفـــي إشـــارة إلـــى مقترحـــات بتأســـيس 
مخيمـــات لاســـتقبال اللاجئيـــن فـــي شـــمال 
أفريقيـــا، قالـــت ميـــركل إنه يتعين ”مناقشـــة 
الإمكانيـــات المتاحـــة في إطار مـــن الاحترام 

المتبادل والهدوء“.
ومـــن المقـــرر أن تلتقـــي ميـــركل الثلاثاء 
المقبل بالشاهد، لبحث مسائل ترتبط بالهجرة 

ومستقبل التعاون بين البلدين.
بالحكومـــة  الخـــاص  الموقـــع  وأوضـــح 
الاتحاديـــة فـــي برلين علـــى شـــبكة الإنترنت 
الجمعة أن المحادثات ستكون خلال حفل غداء 
وستشـــمل أيضا الوضع الأمنـــي في المنطقة 

والعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
ويبـــدأ رئيـــس الحكومة التونســـية زيارة 
رســـمية إلـــى ألمانيا بـــدءا من يـــوم الاثنين 
وتســـتمر حتـــى الأربعاء وهي الأولـــى له منذ 

توليه المنصب في أغسطس الماضي.
وتأتي الزيارة في أعقاب فترة شابتها أزمة 
صامتة بين البلدين بشـــأن ترحيل المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين المنحدرين من دول شـــمال 

أفريقيا ومن بينها تونس.
وتضغط برلين لتســـريع عمليات الترحيل 
لمـــن رفضـــت طلبـــات لجوئهـــم دون عوائق 
بيروقراطيـــة. وتقدر الحكومة التونســـية عدد 
مهاجريها غير الشرعيين إلى ألمانيا بحوالي 

1200 تم ترحيل قرابة 100 من بينهم.

مراقبون يؤكدون أن قرار إبعاد 
كل من توفيق أحجيرة وكريم 

غلاب وياسمينة بادو عن ممارسة 
نشاطاتهم لمدة 18 شهرا يراد 

به منعهم من الترشح للأمانة 
العامة لحزب الاستقلال خلال 

المؤتمر السابع عشر المقرر 
إجراؤه أيام 24 و25 و26 من 

شهر مارس المقبل

مسؤولون ليبيون يؤكدون أن 
استهداف خلايا تنظيم داعش 

بعد طردهم من مدينة سرت 
ليس بالمهمة السهلة دون وجود 

قوة جوية قوية 



} بغداد – خـــرج الآلاف من أتباع رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصـــدر إلى شـــوارع بغداد 
الســـبت فـــي اســـتجابة لطلبـــه بالضغط من 
أجـــل إجراء تغييـــرات في المفوضيـــة العليا 

للانتخابات وقانون الانتخابات.
وتجمـــع الآلاف فـــي الميـــدان للمطالبـــة 
بتعديل اللجنة المشرفة على الانتخابات قبيل 

إجراء انتخابات محلية في سبتمبر المقبل.
وأطلقـــت شـــرطة مكافحة الشـــغب الغاز 
المســـيل للدموع عندمـــا حـــاول المحتجون 
التحرك باتجاه المنطقة الخضراء التي تضم 

أيضا منظمات دولية.
واقتحم أنصار الصـــدر المنطقة في العام 
الماضي بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.
ويشـــك الصـــدر فـــي أن أعضـــاء اللجنة 
الانتخابيـــة موالون لغريمه الشـــيعي رئيس 
الوزراء الســـابق نـــوري المالكـــي أحد أقرب 

حلفاء إيران في العراق.
وناشـــد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي المحتجين بالحفاظ على الســـلمية 

والالتزام بالقانون.
للوجـــود  بمعاداتـــه  الصـــدر  ويجاهـــر 
الأميركي والسياســـات الأميركية في الشـــرق 
الأوســـط وفـــي الوقت نفســـه يشـــوب التوتر 
علاقتـــه مع الجماعـــات السياســـية العراقية 

الموالية لإيران.
وحمـــل المتظاهرون ، لافتـــات كتب عليها 
”مفوضيـــة أوصلت غيـــر الأكفـــاء للحكم لا بد 
من تغييرهـــا“، ”المفوضية التـــي جاءت بها 
الأحـــزاب لا بد من تغييرها“، ”تغيير مفوضية 

الانتخابات مطلب شعبي عراقي“.
”الفســـاد  ضـــد  المحتجـــون  وهتـــف 
والبرلمـــان،  الحكومـــة  فـــي  والفاســـدين“ 
وطالبـــوا بمحاكمتهم. وأغلقـــت قوات الأمن، 
الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي 

تبعد عن الساحة بأقل من كيلومتر، وفرضت 
إجراءات مشـــددة في محيطـــة المنطقة التي 
تضـــم مقار الحكومة والبرلمان، تحســـباً من 
تكرار عمليـــة اقتحامها كما حصل في صيف 

العام الماضي.
وقال الشـــيخ محمد الكعبي ممثل الصدر 
فـــي كلمة لـــه خـــلال المظاهـــرة إن ”الخطوة 
القادمة ستكون مفتوحة أمام الشعب العراقي، 
الانتخابـــات  مفوضيـــة  تغييـــر  يتـــم  أن  أو 
بشـــخوصها وقانونهـــا“. وأضـــاف ”ننتظـــر 
الخطوات التصعيدية القادمة (دون أن يكشف 

عن تفاصيلها)“.
اندلعـــت  الاحتجاجـــات  تصاعـــد  ومـــع 
مواجهـــات بين قوات الأمـــن والمتظاهرين ما 
أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح عشرات 

آخرين.
وأعمال العنف هذه هي الأكثر دموية التي 
تندلع أثناء تظاهرة منذ بدأت في 2015 موجة 
التظاهـــرات التـــي طالب خلالهـــا المحتجون 
بتحســـين الخدمـــات واتهمـــوا السياســـيين 

العراقيين بالفساد والمحسوبية.
وقال عقيد في الشرطة إن سبعة أشخاص 
قتلـــوا ”جـــراء أعمال العنف. اثنـــان منهم من 
منتســـبي قوات الأمن والخمســـة الباقون من 

المتظاهرين“.
وأضاف أن أكثر من 200 شــــخص أصيبوا 
معظمهم من المتظاهرين الذين تنشقوا الغاز 
المســــيل للدمــــوع، إلا أن 11 آخرين على الأقل 
أصيبــــوا بجــــروح أكثر خطورة تســــببت بها 
العيــــارات المطاطية وعبوات الغاز المســــيل 

للدموع.
رئيــــس  أمــــر  ضحايــــا،  ســــقوط  وإثــــر 
الــــوزراء العبــــادي بإجراء تحقيــــق كامل في 
الإصابات التي حصلت فــــي الأجهزة الأمنية 

والمتظاهرين وملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وقالت قيادة عمليــــات بغداد في بيان ”تم 
العثــــور على أســــلحة نارية وســــكاكين لدى 
بعض المتظاهرين ما يــــدل على وجود نوايا 
مبيتة لــــدى البعــــض خلافا للقانــــون ولحق 

التظاهر السلمي“. 
وأكدت القيادة أن ”القوات الأمنية ستقوم 
بواجبهــــا في حفــــظ الأمن والنظــــام وحماية 
المواطنين والأموال العامة والخاصة“. ودعت 
المواطنيــــن إلى ”الالتزام بالنظــــام والقانون 

والحذر من المُندسين والمشبوهين“.
ويقـــول الصدر إن مفوضيـــة الانتخابات 
”غيـــر جديـــرة بإجـــراء انتخابـــات نزيهـــة 
فـــي البلاد علـــى اعتبـــار أن مســـؤوليها تم 

ترشـــيحهم من قبـــل الأحـــزاب الحاكمة مما 
يجعلهم يميلون إلى أحزابهم“.

الموجهة  الاتهامـــات  المفوضية  ورفضت 
إليها، وقالت في بيان لها إن تحميلها الأخطاء 
التي شـــهدها العراق خلال الفتـــرة الماضية 
”غيـــر صحيـــح“، واعتبرت تحشـــيد الشـــارع 

تجاهها ”يعرضها للخطر“.
ودعا رئيس المفوضية سربست مصطفى، 
المحتجين من أنصار التيار الصدري، إلى رفع 
دعاوى قضائية للطعن على نتائج الانتخابات 
التي سبق أن أشرف عليها مجلس المفوضية 

الحالي“.
وقـــال مصطفـــى إن ”اللجوء إلى الشـــارع 
واســـتنفار الجماهير بهذه الصـــورة من قبل 
أتبـــاع التيار الصدري تظهـــر كأن المفوضية 
هـــي ســـبب مشـــاكل العـــراق وهو أمـــر يثير 

الاستفهام والاستغراب“.
وأضاف متسائلاً، ”لماذا هذه الحشود في 
هـــذا التوقيت بالذات، هل هو بســـبب تحديد 
الحكومة العراقية 16 ســـبتمبر المقبل كموعد 
لانتخابات مجالس المحافظات، المفوضية لن 
تكون أبدًا طرفًا في أيّ صراع سياسي قائم“.

وتابع متســــائلاً ”أم أن اســــتنفار الشارع 
العراقــــي، هو نتيجة توجــــه المفوضية نحو 
استحداث أساليب وإجراءات تنهي التصويت 
المتكرر وتحد من تشــــويه إرادة الناخب كما 

حدث في الانتخابات الماضية؟“.
ولــــم ينقطــــع الصدريــــون خلال الأشــــهر 
الماضية عن المطالبة بتغيير القانون وتركيبة 
المفوضية، دون أن ينجحوا في فرض التغيير 
نظرا  المنشــــود عبر ”الوسائل الدســــتورية“ 
لافتقارهم إلى النفوذ الكافي داخل السلطتين 
التشــــريعية والتنفيذية في ظل هيمنة تيارات 
أخــــرى على رأســــها شــــخصيات نافــــذة مثل 

المالكي الذي يعتبر الخصم الأبرز للصدر.
وبــــات الشــــارع يمثّل أفضل وســــيلة لدى  
الصــــدر لمقارعة خصومه السياســــيين، بعد 
أن أظهــــر خــــلال التظاهــــرات والاعتصامات 
التــــي شــــهدتها البلاد علــــى مدار الســــنتين 

الماضيتين.
وبلغــــت ذروتها في ربيع العــــام الماضي 
الخضراء  المنطقــــة  المتظاهريــــن  باقتحــــام 
والوصــــول إلى مبنــــى البرلمان، قــــدرة على 
توظيــــف الغضب الشــــعبي العارم من ســــوء 

الأوضاع واستشراء الفساد، كما أظهر براعة 
في التحكّم بالحراك الاحتجاجي وتوجيهه.

وبحسب متابعين للشأن العراقي، فإنّ نقل 
الصراع على الانتخابات بشكل مبكّر جدّا إلى 
الشــــارع، يؤشّــــر على صراع شرس قادم على 
السلطة بين الأحزاب الشيعية القائدة للعملية 
السياســــية في العراق، مرتبط بعملية ترتيب 
أوضاع البلاد في مرحلة ما بعد تنظيم داعش 
التي ســــتبدأ قريبا بعد حسم معركة الموصل 

الجارية حاليا.
ونظرا لكبر حجم الرهان المتمثّل بانتزاع 
دور أكبــــر في قيــــادة البلد، وهو مــــا لا يمكن 
تحقيقه إلاّ بتحجيم نفوذ الممسكين بالسلطة 
منذ ســــنة 2003، يبدو الصدر مســــتعدّا لدفع 

المعركة بالشارع إلى أقصى مدى لها.
ولا يبدو الحراك الصدري بالشــــارع عديم 
التأثير في المشــــهد السياسي العراقي، حيث 
ساعدت الاحتجاجات رئيس الوزراء العبادي 
على امتلاك قدر من القوّة بمواجهة رفيقه في 
حزب الدعوة الإســــلامية نوري المالكي، الذي 
كان مصدر الضغط الأساسي عليه منذ تسلمه 

رئاسة الوزراء.
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الصدر يمتلك قوة الشارع

احتشــــــد الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، وسط العاصمة 
ــــــارات تصعيدية ضد الحكومة والبرلمان، لتغيير  ــــــة بغداد، مهددين باللجوء إلى خي العراقي
ــــــة الانتخابات فيما ردت هذه الأخيرة بوجوب الطعن أمام القضاء وعدم تحشــــــيد  مفوضي

الشارع.

قالــــت الأمــــم المتحدة، مســــاء  } صنعــاء – 
الجمعــــة، إن ”الحوثيين اســــتخدموا مدنيين 
فــــي مدينة المخا، على البحــــر الأحمر، غربي 
اليمــــن، دروعــــا بشــــرية، وحذروهــــم من عدم 

مغادرة منازلهم“.
وأعــــرب مكتب المفوض الســــامي لحقوق 
الإنســــان التابع للأمــــم المتحدة، عــــن القلق 
الشــــديد إزاء القتــــال فــــي المينــــاء الجنوبي 
الغربــــي مــــن المخــــا، بمحافظة تعــــز، خلال 
الأســــبوعين الماضييــــن، وتأثيــــر ذلــــك على 
المدنييــــن، وفقــــا لبيان نشــــر علــــى الموقع 

الإلكتروني، لإذاعة المنظمة الأممية.
وذكــــر روبــــرت كولفيل، المتحدث باســــم 
المفوضية في جنيف، أن ”المدنيين حوصروا 
وتم استهدافهم خلال القتال في المخا، وهناك 
مخاوف حقيقية من أن يعيد الوضع نفسه في 
ميناء الحديدة إلى الشــــمال من مدينة المخا، 

حيث الضربات الجوية تتكثف بالفعل“.
وأضــــاف ”أفادت تقارير موثــــوق بها بأن 
المدنييــــن عالقــــون فــــي وضع لا يطــــاق بين 
الأطــــراف المتحاربــــة، حيــــث يتــــم إعطاؤهم 
تعليمات متعارضة، فعلى سبيل المثال حذرت 
اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وحلفائهم، 
المدنييــــن من عدم مغــــادرة منازلهــــم، بينما 
طالبت قــــوات التحالــــف المواليــــة للحكومة 

بإخلاء المنازل“.
وتابع ”كما أفادت تقارير أخرى أن قناصة 
تابعيــــن للحوثيين قاموا بإطــــلاق النار على 
العائلات التي تحــــاول الفرار من منازلها في 
المناطق التي يســــيطرون عليها، مما يشــــير 

إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية“.
من جانبه، قال المفوض الســــامي لحقوق 
الإنســــان، زيــــد رعــــد الحســــين، ”إن الوضع 
الإنســــاني الكارثي بالفعل في البلاد يمكن أن 
يزداد سوءا إذا تم تدمير ميناء الحديدة، وهو 
نقطة رئيسية للواردات في اليمن“، في إشارة 
إلــــى احتمــــال تمدد المعــــارك باتجــــاه ميناء 

الحديدة غربي البلاد، وفق البيان ذاته.
وناشــــد الحســــين الأطــــراف المتصارعة، 
وذكّرها بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني 
الدولــــي لتجنب اســــتهداف المدنيين في هذا 
الصراع، محذرا ”من أن أيّ هجوم مباشر ضد 

المدنيين أو الأهداف المدنية، يشــــكل انتهاكا 
خطيرا للقانون الإنساني الدولي“.

اللاجئيــــن  شــــؤون  مفوضيــــة  وأعلنــــت 
الأممية، الجمعة، أن أكثر من 34 ألف شــــخص 
فرّوا من المناطق الســــاحلية والداخلية غرب 
محافظة تعز، نتيجة اشــــتداد القتال، بحسب 

بيان آخر نشره ذات الموقع.
ووفقــــا للمفوضيــــة، اشــــتد القتــــال فــــي 
المناطــــق الســــاحلية المخــــا وذبــــاب غــــرب 
محافظة تعز، كما بدأ يتسرب إلى الداخل في 
مديريتي الوازعية وموزع، فيما نزح قليل من 

المدنيين إلى محافظتي لحج وإب.
وقــــال وليام ســــبيندلر، المتحدث باســــم 
المفوضية في جنيف، إنه وبســــبب العمليات 
العســــكرية ، لا يــــزال وصــــول المســــاعدات 
الإنسانية يشــــكل تحديا رئيسيا للمفوضية، 
ولكنهــــا منخرطة فــــي مفاوضــــات مكثفة مع 
الجهــــات ذات الصلــــة لتقديم المســــاعدة في 

المناطق التي يصعب الوصول إليها.
ويبــــدو أن التغييــــرات الهامة التي طرأت 
على خارطــــة الســــيطرة على مناطــــق اليمن 

دفعــــت الحوثييــــن إلــــى البحث عن شــــماعة 
لتعليق هزائمهم المتكررة في أكثر من جبهة.

وهاجــــم حــــزب الرئيس اليمني الســــابق 
علي عبداللــــه صالح، والحوثيــــون، الجمعة، 
المبعــــوث الأممــــي، مطالبيــــن بتنحيتــــه عن 

مهمته.
جاء ذلك في رسالة وجهها صالح الصماد، 
رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، 
المشـــكل بالمناصفة بيـــن الحوثيين وحزب 
صالـــح، في رســـالة وجهها لأميـــن عام الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونشرتها وكالة 

”سبأ“ التابعة لهما.
وقـــال الصمـــاد إن ”إدارة إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد للمفاوضات اتســـمت بميله 
مع التحالف العربـــي الذي يدعم  وتعاطفـــه“ 
المســـتمر  و“الرضـــوخ  الشـــرعية،  قـــوات 
للضغـــوط الســـعودية، مـــا أخـــل بمهمتـــه 

وطبيعتها“.
وأضـــاف أن قـــدرات ولد الشـــيخ الذاتية 
وكفاءته المهنية ”ضعيفة“. واتهمه بـ“الفشل 
فـــي إدارة النقاشـــات والمفاوضـــات، وعدم 

الاســـتفادة مـــن الفـــرص وإربـــاك العمليـــة 
التفاوضية على مدار عامين“.

واعتبر أن ولد الشيخ ”لم يعمل بمسؤولية 
على فتح مطار صنعاء أمام المرضى والجرحى 

ومن يتطلب علاجهم خارج اليمن“.
وبناء على ما سبق، طالبت الرسالة بـ“عدم 
التمديد لولد الشـــيخ لفشـــله في مهمته وعدم 

حياديته“.
ومنذ آب الماضي، يفرض التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية، حظـــرا للطيران على مطار 
صنعاء، باســـتثناء الطائرات الأممية والتابعة 

للمنظمات الإغاثية الدولية.
كمـــا طالبـــت الرســـالة بمواصلـــة الحوار 
بين قـــوى سياســـية، برعاية الأمـــم المتحدة، 
في إشـــارة إلى رفضهم الدخول في مشاورات 
جديـــدة كطرف واحد بين وفد الحوثي-صالح، 
كما كان معمولا في جولات المشاورات الثلاث، 

ولكن على شكل أحزاب سياسية يمنية.
وجاءت الرســـالة في أعقاب هجوم حوثي 
متواصل علـــى المبعوث الأممـــي خلال الأيام 
الماضيـــة، وتحديـــدا منـــذ زيارتـــه الأخيـــرة 
للحوثييـــن  ومطالبتـــه  صنعـــاء،  للعاصمـــة 
بالالتـــزام بالشـــق الأمني من خارطة الســـلام، 
والانســـحاب مـــن صنعاء وتســـليم الســـلاح 

الثقيل.
كما شـــن المبعوث الأممي، بدوره، هجوما 
علـــى الحوثيين في أعقـــاب قصفهم مقر لجنة 
التهدئة والتنســـيق الأممية لوقف إطلاق النار 
في ظهـــران الجنوب الســـعودية، وقال إن ذلك 

”يعكس نوايا غير حسنة“.
وولد الشـــيخ هو المبعوث الأممي الثاني 
فـــي اليمن بعد المغربي جمـــال بن عمر، الذي 
عمـــل فـــي الأزمة اليمنيـــة منذ انـــدلاع الثورة 

الشبابية في العام 2011 وحتى 2015.
وتـــم تعييـــن الموريتاني، خلفـــا لبن عمر، 
أواخـــر نيســـان 2015، أي بعد نحو شـــهر من 
انطلاق عاصفة الحزم بقيادة الســـعودية، ضد 

الحوثيين وقوات صالح.
وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق 
محاذية للحدود الســـعودية، حربـــاً منذ قرابة 
عامين بين القوات الموالية للحكومة من جهة، 

ومسلحي الحوثي- صالح من جهة أخرى.

المدنيون دروع بشرية للحوثيين في معركة المخا

في الطريق إلى الحديدة

نقل الصراع على الانتخابات بشكل 
مبكر جدا إلى الشارع يؤشر على 
صراع شرس قادم على السلطة 

بين الأحزاب الشيعية القائدة 
للعملية السياسية في العراق، 

مرتبط بعملية ترتيب أوضاع البلاد 
في مرحلة ما بعد داعش



أكـــد المجلس الأعلـــى الانتخابي  } أنقــرة – 
التركـــي رســـميا الســـبت أن يـــوم 16 أبريـــل 
المقبل ســـيكون موعدا لإجراء الاستفتاء حول 
التعديـــلات الدســـتورية الراميـــة إلـــى تغيير 
النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، على 
مقاس الرئيس رجب طيب أردوغان. وتأتي هذه 
التطورات فـــي الوقت الذي لا تـــزال فيه تركيا 
تخضع لحالة طوارئ سارية منذ وقوع محاولة 
انقلاب فاشلة في يوليو الماضي، وسط مظاهر 
قلق أن يؤدي ذلك إلـــى عرقلة حركة المعارضة 

في البلاد.
وســـيمثّل الإصـــلاح الدســـتوري المقترح 
واحدا مـــن أكبـــر التعديلات في نظـــام الحكم 
فـــي الدولـــة -المرشـــحة للانضمـــام للاتحاد 
الأوروبـــي- منذ تأســـيس الجمهورية الحديثة 
علـــى أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل نحو 
قـــرن. وســـيمكن الإصلاح الرئيـــس من إصدار 
المراســـيم وإعـــلان حالـــة الطـــوارئ وتعيين 
الـــوزراء وكبار المســـؤولين فـــي البلاد وربما 
يؤدي إلى احتفاظ إردوغان بالسلطة في الدولة 
العضو في حلف شـــمال الأطلســـي حتى العام 

.2029
وفـــي حين يؤكد أردوغـــان أن هذا التعديل 
ضروري لضمان الاســـتقرار علـــى رأس الحكم 
في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مســـبوقة 
وصعوبـــات اقتصاديـــة، يعتبـــره معارضـــون 
ومنظمات غير حكومية وسيلة ستتيح للرئيس 
التفرد بالســـلطة، خصوصا في أعقاب محاولة 
الانقـــلاب في يوليو 2016 ومـــا تلاها من حملة 
تطهير واســـعة غير مســـبوقة شـــملت توقيف 

واعتقال وطرد عشرات الآلاف.
ومثـــل معظم خطبـــه نقلت كلمـــة أردوغان 
عبر شاشـــات عدد من المحطـــات التلفزيونية، 
ودعا مـــن خلالهـــا الرئيس التركـــي مواطنيه 
إلـــى التصويت من أجل رئاســـة تنفيذية ”على 
الطريقة التركية“، مؤكدا أن التعديلات ستجيز 
”اتخاذ قرارات سريعة“ وتتخلص من احتمالات 
الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء. وقال إن 
الرئاسة التنفيذية ضرورية لتجنب الائتلافات 
البرلمانية الهشـــة التي تشـــكلت في الماضي. 
وأضـــاف أن 65 حكومة على مـــدى 93 عاما من 
عمـــر الجمهورية الحديثة أمضت في الســـلطة 

مددا متوسطها 166 شهرا فقط.

وكـــرّر الرئيـــس التركـــي مـــا قاله بشـــأن 
التعديلات الدســـتورية خلال ندوة أعدها مركز 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الأبحاث 
التركـــي، الموالـــي للحكومة، في إســـطنبول، 
منتقـــدا فترة تركيا الكماليـــة بقوله ”من يُطلق 
اســـم الديمقراطيـــة علـــى الفتـــرة الممتدة من 
تاريـــخ إعـــلان الجمهوريـــة (1923) حتى فترة 
الانتقال إلى نظام الأحـــزاب المتعددة، إما أنه 
يخدع نفســـه أو يحاول خداعنا“. وأضاف في 
هذا الإطار ”لأن اســـم هـــذه الرحلة هو حكومة 

الحزب الواحد“.
وانتقدت وســـائل إعلام تركيـــة ما جاء في 
كلمـــة أردوغان، معتبـــرة أن الرئيـــس التركي 
يناقض نفســـه عنـــد انتقاده لحكومـــة الحزب 
الواحد؛ فما تعيش على وقعه تركيا اليوم يؤكّد 
أنها ماضية في طريـــق الدكتاتورية والرئيس 
الواحـــد.  ونقلـــت صحيفة زمـــان التركية عن 
محللين سياسيين قولهم إن السلطات التركية 
قامت بإســـكات كل الصحافيين والسياســـيين 
منظمـــات  وممثلـــي  العامـــة  والشـــخصيات 
المجتمع المدني الذين سيصوتون بـ“لا“ خلال 

الاستفتاء.
ويرى أنصـــار أردوغـــان أن هـــذه الخطط 
ضمان للاســـتقرار في وقت يشهد فوضى تهدد 
أمن تركيا من جراء حربين في سوريا والعراق 

المجاورتين، وكذلك من موجة هجمات يشـــنها 
مســـلحون تابعـــون لتنظيم الدولة الإســـلامية 

ومسلحون من الأكراد.
وســـعيا لكســـب دعم المصوتين القوميين 
حـــذر الرئيـــس التركي مـــن أن التصويت ضد 
تلك التعديلات من شـــأنه أن يقوّي أعداء تركيا 
بمن فيهم جماعـــة حزب العمال الكردســـتاني 
المســـلحة التي تحـــارب الدولة منـــذ أكثر من 
ثلاثة عقـــود انطلاقا من معســـكرات في جبال 

قنديل في شمال العراق.
ومع بدء الحملة أكد ساسة معارضون أنهم 
سيمارسون ضغوطا، حتى لا ينجح الاستفتاء 
فـــي تمريـــر هذه التعديـــلات التي ســـتزيد من 
تضييق الخناق على البلاد، وترفع من نســـبة 
الفساد وتدفع السياســـة الخارجية نحو مزيد 
مـــن الانهيـــار. ويقـــول الحزبـــان المعارضان 
الجمهـــوري،  الشـــعب  -حـــزب  الرئيســـيان 
وهـــو علماني، وحـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
الموالي للأكراد- إن التعديلات ســـتضع نهاية 
للتوازنات في مواجهة التأثير القويّ لأردوغان 
علـــى الحكومة وهو التأثيـــر الموجود بالفعل 

بدرجة كبيرة.
وقـــال كمال كليجـــدار أوغلـــو، زعيم حزب 
الشـــعب الجمهوري أثناء لقائه مع صحافيين 
في أنقرة حول مائدة مســـتديرة، ”هذا تحديدا 

لن يكـــون اســـتفتاء نزيهـــا. نعلـــم أن الإعلام 
الموالـــي لأردوغان ســـتكون له سياســـة للبث 
تتجاهـــل المعارضـــة تمامـــا“. وأضـــاف أنـــه 
”ســـيجري تصوير الأمـــر على أننـــا نعمل ضد 
الدولـــة“ مشـــيرا إلى أن 90 بالمئة من وســـائل 

الإعلام في تركيا خاضعة للنفوذ الحكومي.
وللحصـــول علـــى الأغلبيـــة الكبـــرى فـــي 
البرلمـــان لتنظيم اســـتفتاء، يحتـــاج أردوغان 
إلى دعم نواب حـــزب الحركة القومية اليميني 
المتشـــدد، رابع أحـــزاب البرلمـــان. لكن وفيما 
يدعـــم أعضاء بارزون في الحزب على رأســـهم 
زعيمه دولت بهشـــلي، التعديلات الدســـتورية، 
يرفضهـــا جانـــب آخر من أعضـــاء الحزب، من 
بينهم ميرال أكســـينير، العضـــو البارز والتي 

خسرت سباقا لرئاسته العام الماضي.
وكان أردوغان محبـــوب المجتمع الدولي، 
لكنـــه لم يعد كذلـــك الآن، وأثنـــى عليه البعض 
لقيادتـــه تركيا نحو نمو اقتصادي مثير، وكبح 
جمـــاح مؤسســـة عســـكرية لها تاريـــخ طويل 
من التدخل في السياســـة التركية، والشـــروع 
فـــي عملية ســـلام واعـــدة مع الســـكان الأكراد 
المتمردين في البلاد، غير أن إنجازات أردوغان 
يخيّم عليها الآن ميله الواضح نحو الاستبداد، 
والذي ســـيتكرّس بالتعديلات الدستورية التي 

ستمنحه صلاحيات مطلقة للتحكم في البلاد.
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سلفي للذكرى

ــــــة فوز أردوغــــــان بمنصب رئيس  إلى غاي
الدولة في الانتخابات الرئاســــــية في تركيا 
التي جرت في أغســــــطس 2014 كان هذا 
ــــــن كان رئيس  ــــــا، في حي المنصــــــب رمزي
الحكومة يتحمل المســــــؤولية الحقيقية في 
ــــــلاد. ولكن بعد تســــــلم أردوغان  إدارة الب
ــــــت الأمور  ــــــة، انقلب منصــــــب رئيس الدول
ــــــي للبلاد، وهو  وأصبح هو الرئيس الفعل
الآن يعمل جاهدا من أجل إدخال تعديلات 
ــــــلاد لتثبيت هــــــذا الأمر  على دســــــتور الب

دستوريا.

التعديلات الدستورية في تركيا إعادة تأهيل للدكتاتورية 
أردوغان ينتقد نظام الحزب الواحد في خطاب حملة دعم النظام الرئاسي المطلق

أبرز التعديلات المطروحة
[ يحصـــل الرئيس التركي على المزيد 
مـــن الصلاحيـــات التنفيذية ومـــن بينها 

إصدار مراسيم لها قوة القانون.
[ إلغاء منصب رئيـــس الوزراء، وبدلا 
من ذلك ســـوف يقوم الرئيس بتعيين نائب 

له.
[ يعيـــن الرئيـــس الـــوزراء، بـــدلا من 
موافقة البرلمـــان عليهم، وهو الجهة التي 
لا تـــزال تتمتع حتى الآن بصلاحية مراقبة 
الحكومـــة، ويمكـــن للرئيـــس اســـتحداث 

وزارات وإلغاء أخرى.
[ يمكـــن للرئيس أن يكـــون عضوا في 
حزب سياسي، ومن الناحية التاريخية في 
تركيا،  يقطع الرئيس علاقته بالحزب الذي 
ينتمي إليـــه، ويصبح شـــخصية محايدة 

لدى توليه منصبه.
[ يتم منح البرلمان صلاحيات واسعة 
لمراقبة الرئيس، مع ضرورة توافر أغلبية 

الثلثين لإجراء تحقيق شامل معه.
[ توســـيع نطاق الشـــروط التي تتيح 

للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
[ تعقد المحاكم العســـكرية جلساتها 
فقط فـــي حـــالات الصـــراع لنظـــر جرائم 

الحرب.
[ إعادة تنظيم أسلوب تعيين القضاة، 
ووضع هـــذه العمليـــة بشـــكل أكبر تحت 

سيطرة الرئاسة والسياسيين.
[ تعرض الرئاسة مشـــروع الميزانية 
العامـــة للدولـــة، ويتعيـــن علـــى البرلمان 

الموافقة عليها.
[ تتضمـــن التعديلات المقترحة أيضا 
زيادة عـــدد أعضاء البرلمان مـــن 550 إلى 
600 عضـــوا، وخفـــض الحد الأدنى لســـن 

العضوية من 25 إلى 18 عاما.
[ تجرى انتخابات الرئيس والبرلمان 
كل خمس ســـنوات، وفي نفس اليوم، على 
أن يكـــون الموعـــد التالـــي لإجرائهـــا هو 

الثالث من نوفمبر عام 2019.
[ يمكـــن للبرلمـــان أو الرئيس الدعوة 
إلـــى إجراء انتخابات مبكّرة، ومع ذلك، إذا 
دعـــا البرلمـــان إلى إجرائها خـــلال الفترة 
للرئيـــس، عندئـــذ يتم الســـماح  الثانيـــة 
للرئيس بخـــوض الانتخابات للفوز بفترة 
رئاســـية أخـــرى، ودون ذلـــك تقتصر مدة 
الرئاســـة علـــى فترتين فقـــط، ويعني ذلك، 
مـــن الناحية الفنية، أن هنـــاك طريقا أمام 

أردوغان للبقاء في الحكم حتى عام 2034.
[ تنظم التعديـــلات المقترحة الطريقة 
التي يتم من خلالها سنّها، وبعضها يحظى 
بالأولوية، مثل إمكانيـــة انضمام الرئيس 
لحزب سياسي، بينما البعض الآخر منها، 
مثل إلغـــاء منصـــب رئيس الـــوزراء، يتم 

تطبيقه بعد الانتخابات المقبلة.

} بيــروت – دخلت القـــوات التركية وفصائل 
ســـورية معارضة تدعمها الســـبت إلى مدينة 
الباب التي تحاصرها مـــن ثلاث جهات وتعدّ 
آخر أبرز معاقل تنظيم الدولة الإســـلامية في 
محافظة حلب في شـــمال ســـوريا، وذلك غداة 

تقدم قوات النظام جنوبها.
ويأتـــي تقدم هـــذه القوات التـــي تحاصر 
المدينـــة مـــن الجهـــات الغربية والشـــمالية 
والشرقية، غداة وصول قوات النظام السوري 
وحلفائهـــا إلـــى مشـــارف المدينة مـــن جهة 
الجنوب، حيـــث باتت على بعـــد 1.5 كيلومتر 
منهـــا، بحســـب المرصـــد الســـوري لحقوق 

الإنسان.
وتشـــكل مدينة الباب منذ شهرين ، والتي 
ســـيطر عليها الجهاديـــون منذ العـــام 2014، 
هدفـــا لهجـــوم يشـــنه الجيش التركـــي دعما 
لفصائل سورية معارضة في إطار عملية ”درع 
الفـــرات“، قبل أن تبدأ قوات النظام الســـوري 
وحلفاؤها ومنذ أسابيع وبدعم روسي هجوما 

موازيا للسيطرة على المدينة.

وليـــس واضحـــا مـــا إذا كان الجانبـــان 
التركي والروسي الواقفان على طرفي نقيض 
أصلا في النزاع الســـوري، يتسابقان ميدانيا 
للوصول والســـيطرة علـــى مدينة الباب أو إن 
كان هنـــاك اتفاق غير معلن بينهما، خصوصا 
أن روســـيا قدمت في وقت ســـابق دعما جويا 

للعملية التركية الداعمة للفصائل.
وبدأت تركيا منذ 24 أغســـطس 2016 حملة 
عسكرية غير مسبوقة داخل سوريا ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية والفصائل الكردية المقاتلة. 
وحققت العملية تقدما ســـريعا في بدايتها، إلا 
أنها تباطأت مع اشتداد القتال للسيطرة على 

مدينة الباب ديسمبر الماضي.
وبحســـب مـــا أوردت وكالة أنبـــاء دوغان 
الخميـــس، قتل منـــذ بدء التوغـــل التركي في 
ســـوريا، 66 جنديـــا تركيـــا معظمهـــم بنيران 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. وأعلنـــت تركيا 
في  الخميس مقتل ثلاثة جنـــود أتراك ”خطأ“ 

غارة للطيران الروسي على منطقة الباب.
اســـتهدفت  الغـــارة  أن  الكرمليـــن  وأكـــد 
”إرهابييـــن“ طبقـــا لإحداثيات قدمهـــا الأتراك 
لكن هيئة الأركان التركية سارعت إلى التأكيد 
أنها أبلغت الروس بإحداثيات تمركز جنودها 

في المنطقة.
وكانـــت تركيا وروســـيا وقعتـــا اتفاقا في 
الثاني عشـــر من ينايـــر الماضي حدد الآليات 
اللازمـــة ”لتنســـيق“ الضربـــات الجويـــة في 
ســـوريا. وعكـــس هـــذا التعاون تحســـنا في 
العلاقـــات بين البلديـــن إثر أزمة نشـــبت في 
نوفمبـــر 2015 عندما أســـقطت تركيـــا مقاتلة 
روســـية علـــى الحـــدود مـــع ســـوريا. وأثمر 
التقارب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
في سوريا يستثني الجهاديين ولا يزال ساريا 

منذ 30 ديسمبر 2016.
ويشـــهد الريف الشـــرقي لمحافظـــة الرقة 
مواجهـــات بيـــن الجهاديين وقوات ســـوريا 

الديمقراطية، تحالـــف فصائل كردية وعربية، 
في إطار هجوم ”غضب الفرات“ لطرد التنظيم 
مـــن أبرز معاقلـــه بدعم من التحالـــف الدولي 
بقيادة واشـــنطن. وتتقدم هـــذه القوات ببطء 

نحو مدينة الرقة.
ســـوريا  قـــوات  فـــي  قياديـــون  ويربـــط 
الديمقراطيـــة ذلك بالألغـــام والمفخّخات التي 
تركهـــا التنظيـــم خلفـــه. وبحســـب المرصد 
السوري لحقوق الإنســـان، باتت هذه القوات 
على بعد نحو ثمانية كيلومترات شـــرق مدينة 
الرقة، علما أنها تحاصرها من جهة الشـــمال 

أيضا.
تأتي هـــذه التطورات الميدانيـــة قبل أقل 
من عشرة أيام من موعد حددته الأمم المتحدة 
لاســـتئناف مفاوضات الســـلام حول ســـوريا 
في جنيف. وفي خطوة اســـتباقية لمحادثات 
جنيف، أعلنت وزارة خارجية كازاخستان في 
بيان الســـبت أنه ”تقرر عقد محادثات جديدة 
رفيعـــة المســـتوى في إطـــار عملية أســـتانة 
لإيجاد تســـوية للوضع في سوريا في 15 و16 

فبراير“.
وأشـــارت إلى دعوة ”الحكومة الســـورية“ 
و“ممثلـــي المعارضـــة المســـلحة الســـورية“ 
والموفـــد الدولي للأمم المتحدة ســـتيفان دي 

ميستورا إلى هذه المفاوضات.
وتأتي هـــذه الدعوة إثر جولـــة محادثات 
أولى اســـتضافتها أســـتانة الشـــهر الماضي 
برعاية روســـية تركية إيرانيـــة لبحث تثبيت 
وقف إطلاق النار، انتهـــت بدون تحقيق تقدم 
في حل النزاع المستمر منذ نحو ست سنوات 
والذي أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثمئة وعشرة 

آلاف شخص (310).
وسيتم خلال الجولة المقبلة من محادثات 
أستانة مناقشـــة وقف إطلاق النار وإجراءات 
إحلال الاســـتقرار في مناطـــق معينة وغيرها 
التي يجب اتخاذها  من ”الخطوات العمليـــة“ 

تمهيـــدا لمحادثات جنيف، بحســـب خارجية 
كازاخستان.

واتفقت روسيا وإيران وتركيا على ضرورة 
مشـــاركة فصائـــل المعارضة فـــي المحادثات 
التي ستجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة 

فـــي الـ20 من فبرايـــر الحالي. وتعقـــد الهيئة 
العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في 
المعارضة الســـورية اجتماعا منذ الجمعة في 
الرياض، تمهيدا لاختيـــار أعضاء وفدها إلى 

جنيف.

قوات تركية وفصائل سورية تسابقان قوات الأسد نحو مدينة الباب

ليس واضحا ما إذا كان الجانبان 
التركي والروسي الواقفان على 

طرفي نقيض في النزاع السوري 
يتسابقان ميدانيا للوصول 
إلى مدينة الباب أو إن كان 

هناك اتفاق غير معلن بينهما، 
خصوصا أن روسيا قدمت دعما 

جويا للعملية التركية 

الدبابات التركية على طريق مصيري



} كلّما مرّت الذكرى، كلّما اكتشف المرء 
عنصرا جديدا يؤكد أن الجريمة لم تكن 

تستهدف الرجل بمقدار ما أنّها كانت 
تستهدف لبنان بكلّ أبنائه. كانت تستهدف 
سوريا أيضا التي تحولت مدنها إلى أطلال 

في غياب رفيق الحريري.
للمرّة الثانية عشرة تطلّ ذكرى غياب 

رفيق الحريري الذي اغتيل ظلما مع رفاقه 
بهدف التخلص من لبنان. للمرّة الثانية 

عشرة يتبيّن أن الجريمة التي ارتكبت في 
الرابع عشر من شباط ـ فبراير 2005 لن تمرّ. 

من كان يصدّق، أن النظام السوري الذي كان، 
في أقلّ تقدير، متواطئا مع منفذي الجريمة 
انتهى في اليوم الذي اغتيل فيه الشخص 
الذي يرمز إلى المحاولة الجدية الوحيدة، 

منذ العام 1975، لإعادة الحياة إلى لبنان 
انطلاقا من بيروت.

ما تشهده سوريا في هذه الأيام أسوأ 
من نهاية لنظام. إنّها نهاية لبلد كان يمكن 

أن يكون من أفضل بلدان المنطقة، لو 
وجد فيه من يستمع لرفيق الحريري بدل 

أن يرفع شعارات ”المقاومة“ و“الممانعة“ 
لتبرير الجرائم المرتكبة في حقّ اللبنانيين 

والسوريين في آن.
في اثني عشر عاما، جرت المحاولة تلو 
الأخرى من أجل القضاء على ما بناه رفيق 

الحريري في وقت قياسي. تكمن مشكلة 
الذين يقومون بهذه المحاولات في أنّهم لا 

يدركون مدى عمق الجذور التي لمشروع 
رفيق الحريري. هذا المشروع الذي يتلخص 

بعبارة بناء الإنسان والحجر في آن.
أصبح رفيق الحريري رئيسا لمجلس 
الوزراء في العام 1992. ما يفوت كثيرين 

أن عملية إعادة بناء لبنان لم تبدأ بتشكيل 

الحكومة الحريرية الأولى. بدأت العملية منذ 
أصبح رفيق الحريري قادرا على مساعدة 
لبنان واللبنانيين من ماله الخاص الذي 

كسبه بعرق جبينه في بلد الخير الذي اسمه 
المملكة العربية السعودية.

على المرء ألاّ يستحي من تسمية الأشياء 
بأسمائها. هناك شخص يعرف لبنان. كان 

هذا الشخص، ”المهووس بلبنان“ على حدّ 
تعبير نهاد المشنوق، مستعدا للتبرع بثروته 
الضخمة، أو على الأصح بقسم كبير منها من 
أجل البلد وكي ”يبقى البلد“، كما  كان يقول 

رفيق الحريري نفسه.
من تعرّف على رفيق الحريري مطلع 
تسعينات القرن الماضي، قبل أن يصبح 

رئيسا لمجلس الوزراء، يدرك كم تطوّر 
الشخص في غضون خمسة عشر عاما. كان 

من الزعماء القلائل الذين لا يستحون من 
قول عبارة ”لا أعرف“ عندما كان أمام سؤال 

لا يمتلك جوابا عنه أو قضية غريبة عنه. 
لكنّه كان في المقابل يعرف من هو الشخص 
الأفضل للإجابة عن هذا السؤال أو للتعاطي 

مع هذه القضية بشكل فعّال.
في هذه القدرة على التطوّر والتأقلم مع 
المتغيّرات ومعرفة من يصلح لماذا، تكمن 

أهمّية رفيق الحريري الذي سعى إلى إقامة 
علاقات مع جميع اللبنانيين وعمل في 

الوقت ذاته على التأسيس لشبكة علاقات 
عربية ودولية لم يكن هناك من مثيل لها. كان 
مهتمّا بكلّ شاردة وواردة من أقصى المغرب 
العربي إلى كلّ دولة من دول الخليج، مرورا 
بالطبع بالمشرق العربي. قليلون يعرفون أن 

رفيق الحريري شارك في صياغة الدستور 
الفلسطيني عن طريق أفكار معيّنة ساهمت 
في إغناء الدستور وإعطائه بعدا إنسانيا.

لعلّ أكثر ما يلفت في رفيق الحريري أنّه 
كان يعرف كيف يبني وكيف يؤسس. امتلك 

معرفة عميقة بلبنان واللبنانيين. كان يعرف 
أهمّية الجامعات والمدارس والمستشفيات 

والمصارف والفنادق والمطاعم وكلّ المرافق 
السياحية في لبنان. استثمر فيها وفي 

الإنسان اللبناني. لذلك علّم عشرات آلاف 
اللبنانيين على حسابه. عرف معنى الجامعة 

الأميركية في بيروت ومستشفاها وأهميّة 
الجامعة اليسوعية والجامعة العربية 

والجامعة الوطنية (الجامعة اللبنانية). لولا 
رفيق الحريري، لكان ممكنا أن تقفل الجامعة 

الأميركية أبوابها وأن يهاجر أساتذتها 
وجميع الأطباء الذين كانوا يعملون في 

مستشفاها. حمى رفيق الحريري الجامعة 
الأميركية والجامعات الأخرى التي خرّجت 

شبانا لبنانيين وآخرين من العرب برعوا في 
كلّ الميادين. أحد خريجي الجامعة الأميركية 

تبرّع أخيرا للجامعة وكلية الهندسة فيها 
بمبلغ كبير. اسمه مارون سمعان وهو شاب 

لبناني من الجنوب تخرّج من كلّية الهندسة. 
أراد بكل بساطة أن يكون وفيّا لمن قاده إلى 
النجاح. أراد أن يكون وفيّا للبنان وللجامعة 

التي قدّمت له الكثير. تلك مدرسة وطنية 
بحدّ ذاتها ساهم في تعميمها رفيق الحريري 

وآخرون سبقوه في ذلك، لكنّ أيّا منهم لم 
يقدّم ما قدّمه في ظروف في غاية الصعوبة 

والدقّة.
حمى رفيق الحريري كلّ المؤسسات 

الوطنية. كان يعرف معنى دعم الجيش وقوى 
الأمن ومعنى أن تجد جريدة ”النهار“ ورقا 

كي تستمرّ في الصدور ومعنى أن يبقى 
للبنان شركة طيران خاصة به اسمها ”الميدل 

إيست“.
هذا غيض من فيض ما عمله رفيق 

الحريري الذي أعاد لبنان إلى خريطة الشرق 
الأوسط. كانت لرفيق الحريري جذور عميقة 

في لبنان. زرع هذه الجذور الواحد تلو 
الآخر. كان دؤوبا. كان عصاميا. كان يعرف 

أن الرهان على لبنان في محله. لذلك بعد 
اثني عشر عاما على اغتياله لا يزال رفيق 
الحريري حاضرا أكثر من أيّ وقت. يعرف 

كلّ لبناني شريف ماذا فعل رفيق الحريري 
للبنان. يعرف قبل أيّ شيء آخر أنّه لولا 

رفيق الحريري، لكانت بيروت مدينة مقسمة 
وسطها مكان تسرح فيه وتمرح الكلاب 

الشاردة.
قبل المباشرة بإعادة وسط بيروت، كان 

هذا الوسط مساحة تحوّلت إلى أدغال. نبتت 
أشجار في وسط المدينة. مررت بالوسط في 

العام 1990 وكان معي ابني الذي كان بلغ 
في حينه الرابعة من العمر. نظر حوله وقال 

لي بالحرف الواحد: ”لقد قتل الصيّادون 
المدينة“. كان يقصد بالصيادين أولئك 
الوحوش الذين ينتمون إلى ميليشيات 

مختلفة.  لم يكن لدى هؤلاء من هدف سوى 
قتل بيروت.

بفضل رفيق الحريري، انتصرت ثقافة 
الحياة على ثقافة الموت. هذا معنى إعادة 

بناء بيروت. أقام جذورا لثقافة الحياة. هذه 
الجذور عميقة إلى درجة يصعب اقتلاعها. 

هذه الجذور جعلت اللبنانيين ينتفضون في 
الرابع عشر من آذار ـ مارس 2005 بعد شهر 

من اغتيال رفيق الحريري. أخرج اللبنانيون 

بصدورهم العارية القوات السورية من لبنان 
بعد احتلال استمر نحو ثلاثة عقود.
لا شيء يعوّض عن خسارة رفيق 

الحريري الذي يعرف كلّ لبناني من اغتاله 
ولماذا اغتيل بعد أقلّ من سنتين من تسليم 

الإدارة الأميركية العراق إلى إيران وبدء 
الانطلاقة الجديدة للمشروع التوسّعي 

الإيراني الذي استهدف أوّل من استهدف 
رفيق الحريري ومشروعه الوطني.

المحزن في الأمر أنّ رفيق الحريري 
لم يكن فرصة أضاعها لبنان. كان فرصة 

أضاعتها سوريا أيضا. لا شيء يحدث 
بالصدفة. ليس صدفة انهيار سوريا بعد 

سنوات قليلة على غياب رفيق الحريري. لم 
يكن الرجل حاميا للبنان فحسب، كان حاميا 

لسوريا أيضا. لبنان سيتمكن من التقاط 
أنفاسه، وإن بصعوبة. ولكن كيف لم يستطع 

بشّار الأسد فهم أنّ اغتيال رفيق الحريري 
سيؤدي به وبنظامه وسيجعله أسير مشروع 
إيراني ذي أهداف واضحة كلّ الوضوح من 

بين ضحاياه سوريا ولبنان وكلّ ما هو عربي 
في المنطقة؟

} لندن – كتبت نينا خروتشيفا، حفيدة الزعيم 
السوفييتي الأسبق نيكيتا خروتشوف، تقول 
”روســــيا ثقافة افتراضية. فنظرا لأننا عشــــنا 
تحت حكم مستبدين طيلة معظم تاريخنا فقد 
تعودنا علــــى العيش في الخيــــال عوضا عن 

الواقع“.
لكــــن إذا كانــــت روســــيا تعيش فــــي عالم 
خيالي مشــــدود بشــــخصيات أكبر من الواقع 
وبحبــــكات مســــرحية، ماذا عســــانا نقول عن 
رئيســــها فلاديمير بوتين؟ كيف يمكن للرواية 
الروســــية الكلاسيكية أن تســــلط الضوء على 

الرئيس وسياساته؟
خــــذ الدراما السياســــية الواقعية جدا في 
القرم على ســــبيل المثال. لقــــد تطورت الأزمة 
الأوكرانية إلى صراع على السلطة يعدّ الأكثر 
دموية في شرق أوروبا منذ كانت يوغسلافيا 
بلــــدا موحدا. بــــدأت الأزمة في شــــكل تعليق 
للمحادثــــات التجارية بين الكرملين والرئيس 
الأوكرانــــي فيكتور ينوكوفيتش، ثم تصاعدت 
إلــــى عنف مســــلح بين المحتجيــــن الموالين 
للغرب وقوات الأمن المحلية، مما فتح المجال 

للروس لاختراق القرم.
يقــــول أنــــدرو د. كوفمــــان، أســــتاذ الأدب 
الروســــي في جامعة فرجينيا، إن الصراع في 
أوكرانيا ”ليس مجرد صراع جيوسياسي، بل 
هو دراما مترسّــــخة في الروح الروســــية منذ 

قرون“. 
بالنسبة إلى كوفمان، هذه الدراما تحيلنا 
إلى ما قال عنه كتّاب روس من القرن التاســــع 
عشــــر، وخاصة فيودور دوستويفســــكي، إنه 
الروح الروســــية. وهذه الــــروح هي من النوع 

الذي يصلح للاستبداد الامبريالي.
إذن لــــم تكن أفعال الرئيس في القرم حدثا 
معــــزولا، ولا كانت خاصة بــــه. ناهيك عن أن 
بوتين يحظى بمســــاندة شــــعبية تقارب الـ70 

بالمئة مما يجعلــــه يقف على قاعدة ثابتة من 
الدعم. لكن لماذا؟ ما الذي يوجد في المجتمع 
الروسي يجعل هذا المستبد العدواني يحظى 
بشــــعبية؟  لفهم فلاديميــــر بوتين جيدا يجب 
الرجوع إلى كتابات فيودور دوستويفســــكي 

التي شخّصت بشكل بارع الروح الروسية.
عندما التقــــى جورج بوش الابن في بداية 
فترته الرئاسية بفلاديمير بوتين للمرة الأولى 
ســــارع بمدح شــــخصيته، حيث قال بوش في 
مؤتمر صحافي بعــــد اللقاء ”نظرت في عيني 
الرجــــل، وتمكنت من فهم شــــيء مــــن روحه“. 
كان الهــــدف مــــن اللقــــاء، الذي ســــمّي لاحقا 
”قمــــة ســــلوفينيا“، إقامة علاقة دبلوماســــية 

بين روسيا والولايات المتحدة وإقامة ركيزة 
للمفاوضات المستقبلية.

أثناء تقلده السلطة كان الرئيس الروسي 
شخصية غير قابلة للنفاذ وغامضة ومتجهمة. 
يتصور روســــيا قويــــة تُحكــــم قبضتها على 
المواطنيــــن والبلدان في الجوار تحت اســــم 
الوطنية. فــــي ردة فعل تجــــاه حادثة قرصنة 
بالانتخابــــات  أضــــرّت  روســــية  معلوماتيــــة 
الرئاســــية الأميركيــــة لســــنة 2016، نعت جو 
بايــــدن بوتيــــن بالدكتاتور، قائــــلا إنه ”رجل 

يخلط بين الصخب المتبجح والقوة“.
بالطبــــع، الاســــتبداد والعدوانيــــة ليســــا 
جديدين على روســــيا فالبلاد على مدى قرون 
تتصارع مع هويتها القومية. لم يكن بوش في 
حاجة إلى النظر في عين بوتين ليفهم ذلك، بل 
كان بإمكانه أن يلجأ إلى الكتّاب الروس الذين 

حددوا تلك الطبيعة بشكل واضح.
اعتقد دوستويفســــكي أن لروســــيا مهمة 
ربانية لقيادة إمبراطورية مســــيحية سلافية، 
حيث كتب في ”يوميــــات كاتب“ يقول ”وبذلك 
ستغزو روسيا السلاف وفي النهاية تجذبهم 

نحوها. في البداية ســــيلجأون إليها في زمن 
الكوارث لكن بعد ذلك سيعودون إليها في يوم 
ما وســــيلتصقون بها كلهم بثقة طفولية تامة. 

سيعودون كلهم لعشّهم الأصلي“.
فــــي نظــــر دوستويفســــكي، روســــيا هي 
البلــــد الأكثر تطورا مــــن الناحية الروحية من 
كل البلــــدان الســــلافية. وبصفتهــــا البلد الأم 
لعائلة من الدول ســــتمتص حتما هذه البلدان 
والشعوب القريبة وتضمّها في بوتقة واحدة، 
وعلــــى زعمائها العمل في اتجــــاه تنفيذ هذه 

المهمة.
في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي وما 
تبع ذلك من اضطراب روحي، تمســــك الروس 
بهــــذا التفكيــــر التنبؤي الانتصــــاري. ويقول 
كوفمــــان ”بعد كل مآســــي التاريخ الروســــي 
في القرن العشــــرين وإهانات العشــــرين سنة 
الماضيــــة خاصة، يبحث الكثيــــر من الروس 
العادييــــن عــــن دليــــل قاطــــع علــــى جدارتهم 

الوطنية -أو التفوق- بين الأمم“.
وخلافا لتولستوي، الذي كان وطنيا لكنه 
أقــــرّ بتفرد كل بلد وقيمته وإنســــانيته، ادعى 
دوستويفسكي أن مهمة روسيا هي ”التوحيد 
العام لكل الناس من كل القبائل التابعة للعرق 
الآري العظيم“. عندما بدأ غبار الحرب الباردة 
يســــتقر تبنى الروس فكرته القائلة بأمة مقدّر 
عليها توحيــــد الخارج القريــــب وحكمه. وقد 

استخدم بوتين هذه الفكرة.
يعلــــق ويليام ميلــــز تود، أســــتاذ الآداب 
فــــي جامعة هارفــــارد، في مقابلــــة مع المجلة 
السياســــية لجامعــــة هرفــــارد، بقولــــه ”مــــن 
المعــــروف جيدا أن بوتين وزّع بعض كتابات 
دوستويفســــكي علــــى حــــكام الأقاليــــم فــــي 
روســــيا“. وما تفضيل بوتين لدوستويفسكي 
على تولســــتوي إلا دليل على تعطشــــه لكتلة 
موحدة من البلدان الســــلافية بقيادة روسية. 
عندما يتكلم بوتين عن ”إخوانه في الســــلاح“ 
أو إعــــادة الوحــــدة بيــــن أوكرانيا وروســــيا 
فهــــو رجع لصــــدى دوستويفســــكي. وعندما 
قــــام بتحركه العدواني للاســــتيلاء على القرم 
وضمها إلى الفيدرالية الروســــية فقد تصرف 

حسب مفهوم ”الروح الروسية“.
فــــي المدينــــة الفاضلة الدوستويفســــكية 
يتولــــى الزعمــــاء الروس حكــــم الإمبراطورية 

الســــلافية بنوايــــا خالصــــة وتواضع وحب. 
وهكــــذا تكون روســــيا المبنية علــــى المبادئ 
المســــيحية والأعمال الخيريــــة القائمة على 
نكران الذات غير عدائيــــة ومرحبة بجيرانها 
في القــــرم. ونظــــرا لكونــــه كان ضحية لقمع 
الدولــــة كان دوستويفســــكي معارضا بشــــدة 
السياســــي  والتلاعــــب  الصحافــــة  لقمــــع 
والحكومة مفرطة الســــلطات غير المسؤولة، 

وهي كلها أشياء يمارسها بوتين اليوم.
عمــــد بوتين إلــــى تجريد وســــائل الإعلام 
الكبرى من اســــتقلاليتها وحوّلها إلى قنوات 
لدعايــــة الكرمليــــن، إلــــى جانــــب اســــتهداف 
المؤثريــــن المنتقدين  واغتيــــال الصحافيين 
لإدارتــــه مثــــل أنّــــا بوليتكوفســــكايا. ولإثارة 
الاضطراب الداخلي ومنح الشــــرعية لأعماله 
التســــلطية ينشــــر الحديث عن الجواســــيس 
الأجانــــب والتدخــــل الغربــــي فــــي الشــــؤون 
الروسية. ومن ثم قام بوتين بتشويه وتحريف 

فكر دوستويفسكي ليتناسب مع مصالحه.
يؤكد كوفمان أنــــه ”مثلما هو الحال عادة 
مــــع الافتراضات الثقافية، اقتصر بوتين على 
الجوانــــب التي يجدها متجانســــة مع أهدافه 
من رسالة دوستويفســــكي“. وسيبني بوتين 
إمبراطوريته مهما كانت التكاليف، حتى وإن 

كان ذلك يعني إثارة ضغينة الغرب.
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سياسة

كم هي عميقة الجذور التي زرعها رفيق الحريري

أي الشخصيات الدوستويفسكية يشبه بوتين

اليد التي اغتالت الجسد لم تستطع اغتيال المشروع

بطل دراما {الروح الروسية}

جرت المحاولة تلو الأخرى من 
أجل القضاء على ما بناه رفيق 

الحريري في وقت قياسي. 
تكمن مشكلة الذين يقومون 

بهذه المحاولات في أنهم لا 
يدركون مدى عمق الجذور التي 

لمشروع رفيق الحريري

ما تفضيل بوتين 
لدوستويفسكي على تولستوي 

إلا دليل على تعطشه لكتلة 
موحدة من البلدان السلافية 

بقيادة روسية. فعندما يتكلم 
بوتين عن {إخوانه في السلاح} 

أو إعادة الوحدة بين أوكرانيا 
وروسيا فقد تصرف حسب 

مفهوم {الروح الروسية}

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لفهم السياسة الروسية الراهنة يقول الخبراء إنه يجب الرجوع إلى الأدب الروسي. ويعتبر 
الأدب الروســــــي أفضل مرجع لتفســــــير الأحداث في أوكرانيا وسياسة الرئيس فلاديمير 
ــــــن الإقليمية والدولية. وذهب وزير الخارجية الأميركي الأســــــبق هنري كيســــــنجر إلى  بوتي
حد اعتبار بوتين ”أحد شــــــخصيات دوستويفسكي“، هذا الروائي الذي يقول تقرير نشرته 
مؤخرا نشرية سياسية تصدر عن جامعة هارفارد إن الرئيس الروسي متأثر برؤيته حول 

الكبرياء الروسي العظيم.



سياسة

أميركيات يدافعن عن مسلمين يرفضون حرية المرأة

الأحد 62017/02/12

} جرأة كبيرة أن يعيش الإنسان، وجرأة 
أكبر أن يقول رأيا. يقول المؤرخون 

الأنثروبولوجيون إن الإنسان يحتاج مجتمعا 
بسبب المشقة في تربية الأطفال. لا يعيش 
الأطفال دون جماعة ومساعدة وحماية. في 

عالم القردة مثلا إذا تم طرد قرد من مجموعته 
يكون حظه بالبقاء ضئيلا ناهيك عن تربية 
الأطفال. الشيء نفسه حدث للبشر وبسبب 

نشوء المجتمع احتاج إلى ثقافة لتنظيم 
الصحّ والخطأ والأخلاق والعلاقات الجنسية، 

وهكذا ظهرت الديانات.
الذي يحدث في المهجر هو طرد ”القرد“ 
من مجموعته كما في ظاهرة اللجوء بسبب 

انهيار مجتمعات ودول بالحروب والنزاعات 
الدينية. هذه المجتمعات اللاجئة تعجز 

أحيانا عن التكيف، فهي حاملة للغة وثقافة 
وذاكرة مختلفة، فماذا تفعل؟ تبني مسجدا 

وحسينية وتمارس الدين. إن اجتماعهم ينظم 
مشاكلهم النفسية، ويقدم لهم فرصة للتعارف 

والتزاوج والتناصح بالغرب. المشكلة الآن 
وبسبب انتشار التصادم الحضاري صاروا 
يخافون ارتياد دور العبادة. اليهودي مثلا 

يذهب إلى معبده بالغرب، والسيخي والبوذي 
وغيرهم. وحده المسلم عليه إظهار خصومة 
مع ثقافته، وهذه الخصومة تزيد من اغترابه.
العوائل المسلمة بأميركا صارت تسحب 

أموالها من البنك وتحتفظ بالمال نقدا 
بالبيت. يخافون من أن الرئيس ترامب يصادر 

أموالهم. ربما هذا غير ممكن، لكن المسلم 
صار يرى كل شيء ممكنا. المهاجر المسلم 

يحتاج المسجد بسبب الغربة، والمسجد 
ليس رسالة إيمانية ونشر عقيدة بل هو 

مكان اجتماع، وجمع تبرعات، وحل لمشاكل 
بعضهم البعض. صار المسلم المهاجر لا 

يعرف ما يفعل، في بلاده حروب ومشاكل وفقر 
فيهاجر إلى الغرب، ولكن هو إنسان وحامل 

لثقافة بالنهاية. يحتاج مسجدا وحسينية 
وهوية حتى لو يذهب مرة بالسنة لا مشكلة.

الديانات ساعدت البشرية في فترات 
الطاعون والجفاف، وساعدت في تربية 
الأطفال واستمرار العائلة، فلماذا تبقى 

العائلة متماسكة؟ في معظم الأحيان يلعب 
الدين دورا قويا في موضوع الأسرة. لا 

نعرف كيف ستنتهي مشكلة العالم. التصادم 
الحضاري يتصاعد، والمسلمون المهاجرون 

انسحبوا من مساجدهم. صاروا يخافون 
وصمة الإرهاب. عدد قليل منهم بدأ يتحول 

إلى نصراني ويجد الخدمات النفسية 
بالكنيسة، صحيح أن الكنيسة في الغرب 

كريمة، وليس عليها شبهة الإرهاب، غير أن 
هذا صعب على كثير من المسلمين، مهما كان 

عندهم من هوية عزيزة.
عدد كبير من الغربيين ملحد، ولكنهم 

في وطنهم وأهلهم ولغتهم. الغريب يحتاج 
وطنا وذاكرة ولطالما كان الله ملجأ للغرباء 

والشتات. إن الأحداث متسارعة جدا، ولا 
نعرف حقا كيف سيكون مصير الشعوب، 

خصوصا الضعيفة.  لنأخذ مثالا امرأة ولدت 
في ألمانيا عام 1900 وعاشت مئة عام لتموت 

سنة 2000. هذه المرأة عاشت طفولتها  في 
ظلال الرايخ الثاني والحكم الملكي حتى 

صار عمرها 18 عاما، عندها انبثقت الثورة 
الألمانية بسبب هزيمة ألمانيا في الحرب 

العالمية الأولى، وهذه المرأة وجدت نفسها 
تعيش في ظلال جمهورية فايمار. وهكذا تغير 
العالم من حولها وأصبحت الحكاية المنتشرة 
للبلاد مختلفة عن سابقتها، والناس تصرفوا 

وفقا للعهد الألماني الجديد.
فجأة انفجرت الثورة النازية عام 1933، 

حكاية مختلفة تماما والناس تبدلوا من جديد 
وفقا لتبدل الحكاية الرسمية التي يسردها 

الحكم الجديد عن البلاد والعالم. حكاية القيم 
والتربية والسلوك كلها تغيرت بشكل جوهري 
في الـ12 عاما التي تلت. عاش الناس مؤمنين 

بالحكاية النازية وفجأة جاء عام 1945 مع 
هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. 

اجتاح الروس البلاد لتأسيس نظام جديد في 
مدينة هذه السيدة الألمانية التي صار عمرها 

45 عاما. عالم شيوعي جديد ينهض أمام 
عينيها، وللمرة الرابعة تجد نفسها في عالم 
وحكم جديدين بقيم وأسلوب وثقافة مختلفة.

الاقتصاد والمجتمع والسياسة تنقلب 
انقلابا كاملا في كل مرة. واستمر الحكم 

الشيوعي 40 سنة حتى صار عمر السيدة 
89 عاما وسقط جدار برلين، وتم الإعلان 

عن العولمة، وصعود العالم الليبرالي 
الديمقراطي، وتوحدت ألمانيا، وللمرة 

الخامسة وجدت هذه السيدة نفسها في 
مجتمع جديد ومختلف عن كل ما عهدته 

سابقا، لتعيش أواخر حياتها كمواطنة في 
ألمانيا ليبرالية موحدة.

يتخذ علماء الأنثروبولوجيا هذه السيدة 
مثالا لكي نفهم قدرة الإنسان على التكيف 

والتبدل حسب الظروف، فلا توجد أيّ طفرات 
في الجينات الألمانية خلال مائة عام، ولكنها 

مجرد تبدّلات ثقافية، وهنا خطورة الثقافة. 
لأنها تغير الإنسان فهو يتأثر بالأساطير.
هناك نوعان من الأساطير؛ الأساطير 

الحديثة والأساطير الدينية وبينهما يعيش 
المجتمع في حالة من الخيال الواقعي. في 

الغرب مثلا يقولون لك إنه عالم المؤسسات 
فماذا يقصدون؟ الشركات متعددة الجنسيات، 

وهذه مجرد حكاية أسطورية في النهاية لا 
وجود حقيقي لها. العالم تغير منذ نشوء 

التعاونيات الحديثة. شركة بيجو مثلا 
الفرنسية للسيارات علامتها إنسان برأس 

أسد، وهي تشبه علامة التمثال الذي عثر عليه 
علماء الآثار وعمره 30 ألف سنة كدلالة على 

انبثاق الخيال الإنساني وظهور الأديان.
كانت الملكية مطلقة قبل ظهور الشركات 

الحديثة فأنت تملك تجارتك ملكية مطلقة، 
وإذا خسرت وصرت مدينا بالمال تتم مصادرة 

أملاكك وأرضك ومالك. وفي بعض الأحيان 
تتم مصادرة أطفالك وزوجتك لبيعهم كعبيد. 
فكما تملك شركتك ملكية مطلقة، فأنت تعتبر 

المالك لزوجتك وأطفالك وهذا ما لم نفهمه في 
الغرب. فالرجل الغربي اليوم لا يملك زوجته 
ولا أطفاله، يمكنهم طرده من البيت والدولة 
تساعدهم لأن قانون الملكية قد تغير وتبعه 

مباشرة قانون العائلة.
لم تعد هناك ملكية مطلقة، وهذا بدأ 

منذ الثورة الفرنسية نهاية القرن الثامن 
عشر حين تغير الحق من الملكية المدعومة 
بالكنيسة والحق الإلهي إلى سيادة الشعب 

والديمقراطية. وهذا طبعا يفرض الحرية 
الجنسية وحرية المرأة، بل يفرض ميلاد 
إنسان جديد هو الإنسان الغربي الحديث 

الذي أعلن نهاية الدين وموت الإيمان القديم. 

المسيحية الحديثة في الغرب لا علاقة لها 
بالمسيحية القديمة. دين جديد مناسب للعالم 

المتبدل المعاصر.
في الماضي قد تذهب إلى السجن حتى 

تسديد ديونك. ومع تطور الاقتصاد الحديث 
تغير القانون، صارت الشركة لها ذات مالية 

مستقلة، فإذا خسرت وأصبحت الشركة مدينة 
لا يؤثّر ذلك على حياة مالكها ومديرها. يمكن 
لشركتك أن تغلق بالشمع الأحمر وأنت المالك 
تعيش حياة الأثرياء، لأن الشركة هي المدينة 

وليس المالك. هنا صار الاقتصاد الغربي 
يتحرك بسرعة ويغامر لانعدام المسؤولية 

الذاتية، بينما الشرق بقي نائما في فقه 
المعاملات الإسلامي والمحاكم الشرعية 

والحلال والحرام ورفض الربا.
إن الإنسان قابل للتبدّل كما حدث للسيدة 
الألمانية، ويعرف بأن الشرق بلا مؤسسات، 

يعني أنه يحتاج ثقافة اقتصادية وقوانين 
جديدة وليس إلى أموال بيد مجتمعات 

راكدة. الإسلام كحكاية يمكن تعديلها حسب 
حاجة السوق، فليس المطلوب ثقافة علمانية 

فقط لأن الشيوعية والفاشية والنازية كانت 
علمانية. المطلوب ثقافة اقتصاد حديث 

واستثمارات حديثة بقيم ليبرالية، وهذا سر 
تقارب الإنسان السعودي مع الأميركي مثلا 

رغم أن السعودي يعتبر في عيون الجهلة 
”وهابيا“. الحقيقة هي كما قال الأمير محمد 

بن سلمان أن المواطن السعودي قد تعلم 
الاستثمار والبورصة والاقتصاد الحديث، 
بينما العراقي مثلا لا يفهم شيئا عن هذا 

العالم الخطير. ما زال يعيش فلسفة قديمة.
من العار أن يقف المسلمون ضد تحرير 

المرأة بينما السيدات الأميركيات أقوى 
المدافعين عنهم في العالم. نانسي بلوسي 

ممثلة الديمقراطيين في الكونغرس تقول إن 
البابا يقول من العار طرد اللاجئين، ومطارنة 

الولايات المتحدة قالوا ليس من المسيحية 
طرد اللاجئين. إن الإنجيل يقول لا يجب طرد 

الغرباء، وإن تمثال الحرية دموعه تنهمر 
بسبب قرارات الرئيس ترامب بشأن اللاجئين 
وشعلته تنطفئ، وحتى تمثال الرئيس لنكولن 
عيناه غارقتان بالدموع لأجل الضعفاء وتقول 

نانسي إن لنكولن قال ”الناس هم مصدر 
الحقيقة”.

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين 
أولبرايت تقول ”نحن فخورون بتقاليدنا 

الأميركية التي تأوي الذين يهربون من 
العنف والظلم، وكنا دائما قادة العالم في 
إعادة توطين اللاجئين. كلاجئة هربت من 
تشيكوسلوفاكيا بعد استيلاء الشيوعيين 
عليها، انتفعت من كرم هذا البلد وتقاليد 

الانفتاح فيها.
قرارات ترامب قد تنهي هذه التقاليد، 

وتمارس العنصرية على هؤلاء الذين يهربون 
من الحرب الأهلية الدموية في سوريا. 

اللاجئون السوريون يتعلمون الإنكليزية، 
ويجدون أعمالا جيدة، يشترون البيوت، 

ويفتحون محلات جديدة. ويقومون بكل ما 
قامت به أجيال اللاجئين الأخرى بمن فيهم 

أنا شخصيا”.
وزيرة العدل المؤقتة في البيت الأبيض 

سالي ييتس فقدت عملها لرفضها الدفاع 
عن قرار الرئيس ترامب بشأن اللاجئين 

وقالت في جلسة استجواب إنها لا تعتقد أن 
الدفاع عن الأمر سيكون ”منسجما مع التزام 

هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من 
أجل العدالة والدفاع عن الصواب“ وأن من 

مسؤوليتها التأكد على أن القانون ينسجم مع 
الدستور، ومن واجبها تقديم النصح للرئيس 

الأميركي بالتراجع.
وكذلك لا ننسى كبيرة المتحدثين باسم 
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التي 

طالبت قناة فوكس نيوز في الولايات المتحدة 
بسحب أو تحديث تغريدة على تويتر ذكرت 

أن المسلح الذي قتل ستة أشخاص في مسجد 
في كيبيك من أصل مغربي، لأن المشتبه به في 

الواقع فرنسي كندي أبيض.
ومَنْ من المهاجرين لم تدمع عيناه حين 

سمع خطاب الناشطة النسوية والفنانة 
المبدعة آشلي جيد وهي تدافع عن المرأة 

والفقراء والمهاجرين ضد رئيس بلادها 
فتقول إنها امرأة ”وقحة“ ومتمردة وترى 

أن الجنوب لم يسقط ومازالت قيم العبودية 
تطاردنا، بل تقول إنها ترى عودة للنازية 

وهتلر. طبعا هذه مبالغة، ولكنها نتيجة حرية 
المرأة، سيدات أميركيات جميلات يدافعن عن 

مسلمين يرفضون حرية المرأة.
يقول فيلسوف إسرائيلي إن أعظم 

اكتشاف حدث في بداية التنوير الأوروبي 
قبل خمسة قرون هو ”اكتشاف الجهل“ حين 

اكتشف الإنسان أنه ”جاهل“ بحقيقته وحقيقة 
العالم وأن الدين لا يمثل إجابة نهائية للفكر 
الإنساني. عند هذا الاكتشاف العظيم تحقق 
حلم الإنسان بامتلاك حريته وبناء حضارته 
المعاصرة، هي نفسها هذه الحضارة التي 
يهددها الجهل والتطرف الديني الإسلامي.

علينا كمسلمين أن نجلس كتلاميذ 
متواضعين في حضرة سيدة مثل نانسي 

بلوسي زعيمة الحزب الديمقراطي في 
الكونغرس وهي تجيب شابا أميركيا يسألها 

عن اليسار. تقول إن أميركا رأسمالية في 
النهاية وأن الخير يتحرك ليس بإرادة الدولة 

للنظام الرأسمالي.  ولكنه بـ“اليد الخفية“ 
وقد استعارت المصطلح من آدم سميث في 

كتابه ”ثروة الأمم“ حيث يقول ”كل فرد يعمل 
بالضرورة ليساهم في إنتاج الريع السنوي 

للمجتمع بأقصى ما يستطيع من طاقة. هو لم 
يقصد أن يكون عمله منتجا لأهداف الشعب، 

وكذلك لا يعلم إلى أيّ مدى هو ينتج ذلك 
الهدف. هو مهتم فقط بمصلحته الخاصة، 

وفي هذا العمل الأناني كما في معظم الحالات 
يكون منقادا بـ‘يد خفية‘ تحفّزه“.

ومع كل ما تقدم، علينا كمسلمين أن نتعلم 
من دونالد ترامب أيضا. فهو يرغمك على 
محبته واحترامه حين يقول إنه سيصادر 
أموال المسؤولين العراقيين في أميركا، 

فليس من العدل أن يموت الجندي الأميركي 
ليأتي لصوص عراقيون يسرقون شعبهم بهذا 

الشكل. وحين يسأله بل أو رايلي عن سبب 
التعاون مع فلاديمير بوتين وهو قاتل؟ يقول 

له هناك الكثير من القتلة، هل تظن بأن أميركا 
بريئة؟ ترامب يهاجم بعنف حتى سياسة 

بلاده الخارجية. إيران الفاشية بحاجة إلى 
شدة دونالد ترامب لتتأدب، وكذلك جميع 

الإسلاميين المتشددين بحاجة إلى صعقة 
ترامب لإعادة النظر في قيمهم وأوهامهم.

العدالة عمياء

} وأخيرا ظهر الرد (العظيم) الذي هدد به 
الولي الفقيه دونالد ترامب على عنصريته 

وعداوته مع الإسلام والمسلمين. فقد غصت 
شوارع العاصمة والمدن الإيرانية، كافة، 
بمسيرات الـ“جماهير الثورية الإيرانية 

العريضة“، حاملة شعارات كتب عليها ”الموت 
لترامب“،“الموت لأميركا”.

والحقيقة أن من حق المرشد الأعلى علي 
خامنئي، ومعه جماهيره الإيرانية العريضة، 

أن يغضب على ترامب حين يراه منهمكا 
بتسخين حرارة الحديدة الأميركية على إيران، 

بعد رحيل الرئيس الذي جعلها بردا وسلاما 
عليها وعليه.

ولكن من غير المفهوم ومن المستغرب 
أن تلذع حرارة الحديدة الأميركية قفا أحد 

من قادة الحشد الشعبي العراقي الذي 
صار، شرعا و قانونا، جزءا من حكومة 
عراقية حليفة لأميركا، لا يكف رئيسُها 

عن تأكيد اعتزازه بالتفاهم والتعاون مع 
الرئيس الجديد. فقد هدد أحد قادة الحشد 

(المجاهدين)، الأمين العام لقوات أبوالفضل 

العباس، أوس الخفاجي، بضرب بوارج 
الولايات المتحدة الأميركية قبالة سواحل 

اليمن، وراح يصرخ من على شاشة قناة 
”المسيرة“ التابعة للحوثيين، ردا على 

قرار ترامب القاضي بمنع دخول الإيرانيين 
ومواطني ست دول إسلامية أخرى  من 

السفر إلى أميركا، ”قادمون يا ترامب“، إن 
”انتصاراتنا في حلب قادمة، وهي علامة على 
نصر الأمة العربية والإسلامية، إن بوارجكم 
في سواحل اليمن مهددة أيضا فامنعوا ما 

شئتم“.
الظاهر أن الجماهير العريضة في بلادنا 
العربية والإسلامية ذات الرمال الحارقة تكاد 
تكون هي الأبرع من غيرها من شعوب العالم 
كله في جهاد الهتافات والشعارات وأناشيد 

المقاومة والصمود. لا يُشبهنا فيه أحد. 
نتظاهر بالخناجر والسيوف، ونزحف وننتقم، 

ونهدم بيوت أعدائنا على رؤوسهم، ولكن 
بصواريخ الكلام الفاضي، وثم، حين يجدّ 

الجدّ، وتقع القارعة نبلع أصواتنا، ونتخفى 
بثياب النساء.

في اليابان، مثلا، لا يسير المتظاهرون 
الغاضبون على حكومتهم إلا بعد أوقات 

الدوام الرسمي، فيملأون الشوارع صامتين، 
في صفوف منتظمة هادئة، مكتفين بشعارات 

قليلة مخطوطة بأناقة تترجم همومهم 
ومطالبهم، دون كلام. وفي اليونان يسيرون 

في تظاهراتهم وفي أيديهم أقداح الأوزو، 
راقصين على موسيقى زوربا، وهم غاضبون. 
أما في دول أوروبا ”الباردة“ فقليلا ما تخرج 

تظاهرات. وإذا ما خرجت فلا ترفع سوى 
لافتات بيضاء مكتوبة بحبر الورد، وقليلا ما 
تسير فيها جماهير عريضة تشبه جماهيرنا 

العريضة في علوّ الصوت، وبذاءة الكلام، 
ومنع المرور، وتعطيل حياة العباد.

والظاهر أن الله غضب علينا، نحن العرب 
مَنا الحب الأعمى، والكره  والمسلمون فقط، فعلَّ
الأعمى، ولا شيء بينهما. فحين نغضب نعمى 
ونطرش، ولا نرى غير أنفسنا، ولا نسمع غير 

أصواتنا، ولا نتخيل أيّ فضيلة فيمن نكره، 
وأيّ منقصة فيمن نحب.

لا نعرف الوسطية ولا نحترمها ولا نقدر 
عليها. فمنذ انتهاء عهد الخلفاء الراشدين 

وإلى اليوم ونحن لا نتقن غير الصراخ، 
(يعيش يعيش)، ولا يعيش من ندعو له 

بالحياة، و(يسقط يسقط)، ولا يسقط من ندعو 
عليه بالسقوط. يجيء حاكم ويرحل حاكم، 

ولكن لا يبقيه أهلـهُ في حكم، ولا يسقطه أهلـهُ 
من سلطة، والفضل كله للأميركان والفرنسيين 

والإنكليز وللطليان. 

ما أبأس هذا الزمن، وما أضل جماهيره 
العريضة التي لا تجيد غير اللطم وغير 

الصراخ والعويل!
فمن أيام الخميني وقادة الحرس الثوري، 
ووكلاؤه العراقيون واللبنانيون والسوريون 

واليمنيون، من عام 1979 وإلى اليوم وهم 
يصرخون ”الموت لأميركا“ ”الموت لإسرائيل“ 

وما زلنا ننتظر.
مِثل كثيرين من حكام العالم الثالث الذين 

وعدوا جماهيرهم ”العريضة“ بأن يهزموا لها 
أميركا، بدءا بغيفارا وكاسترو وماوتسي تونغ 

وهوشي منه، وستالين وخروتشوف وكيم 
إيل سونغ وولده كيم جونع إل وحفيده كيم 

جونغ إون، ووصولا إلى بن لادن والظواهري 
وشافيز وخالد مشعل وحسن نصرالله وصدام 

حسين، وأخيرا قاسم سليماني.
وقد أرانا التاريخ، بعيدُه وقريبُه، حكاما 
كثيرين أصابهم غرور القوة القاتل، فعميت 
أبصارهم وبصائرهم، ثم ناطحوا صخورا 
لا قِبَل لهم بمناطحتها، ولا قدرة لشعوبهم 
المستضعفة على تحمل أثمان حماقاتهم 

ونتائجها الماحقة. ثم ذهبوا، جميعُهم، كلٌ 
في طريق، وبسرعة. والمحظوظ منهم صار 
سجينا. وغير المحظوظين سقطوا بسهولة 

ثم راحت الجماهير العريضة نفسُها التي 

كانت تتغنى بأمجادهم، تضرب تماثيلهم 
بالأحذية، والعياذ بالله.

وبدل أن يطلب الوليّ الفقيه من جماهيره 
العريضة، ومن جيوش وكلائه العراقيين 

واللبنانيين واليمنيين أن تهتف ”قادمون يا 
ترامب“ كان ينبغي أن يدعوها إلى التواضع، 

وينصحها بأن يمد كل قائد رجليه على قدر 
لحافه، وأن يأمرها بتأمين سلامة مؤخرات 

جيوشها وميليشياتها من يومٍ لا ينفع فيه مال 
ولا بنون إلا من أتى الله وشعبَه والعالم بقلب 

سليم وبعقلٍ غير مسكون بالعفاريت.

الموت لأميركا، قادمون يا ترامب
لا نعرف الوسطية ولا نحترمها 

ولا نقدر عليها. فمنذ انتهاء 
عهد الخلفاء الراشدين وإلى 

اليوم ونحن لا نتقن غير الصراخ، 
(يعيش يعيش)، ولا يعيش 

من ندعو له بالحياة، و(يسقط 
يسقط)، ولا يسقط من ندعو 

عليه بالسقوط

علينا كمسلمين أن نتعلم من 
دونالد ترامب أيضا. فهو يرغمك 

على محبته واحترامه حين يقول 
إنه سيصادر أموال المسؤولين 

العراقيين في أميركا، فليس من 
العدل أن يموت الجندي الأميركي 
ليأتي لصوص عراقيون يسرقون 

شعبهم بهذا الشكل

إبراهيم الزبيدي   
كاتب عراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي
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قائد عملية {الرمح الذهبي} بعد عقدين من الغياب
هيثم قاسم طاهر

أول وزير للدفاع بعد الوحدة اليمنية يدخل المعركة بصمت

} صنعــاء - كان كل شــــيء يبــــدو مثاليا على 
وقع الفرحــــة التي عمت أرجاء اليمن صبيحة 
الثاني والعشرين من مايو 1990، أصبح اليمن 
واحدا بمساحة شاسعة تفوق النصف مليون 
كيلومتر مربع، وبجيش كبير تكوّن قوامه من 
دمج جيشــــين على رأســــهما وزير دفاع مثير 
للإعجاب والحماســــة بطلّتــــه المهيبة وهيئته 

العسكرية الحاسمة.
لم يخف اليمنيون إعجابهم بالعميد هيثم 
قاســــم طاهر أول وزير دفاع في اليمن الموحد 
والعســــكري المخضــــرم الذي يســــبقه تاريخه 
حيثمــــا ذهب كقائد اســــتثنائي في جمهورية 
اليمــــن الديمقراطية الشــــعبية، اســــتطاع أن 
يحســــم الحرب عــــام 1986 لصالح فصيل ضد 
آخر بقوات المدرعات التي كان يقودها آنذاك.

ينحدر طاهر مــــن مديرية ردفان بمحافظة 
لحج (شمال عدن) والتي اندلعت منها شرارة 
الثــــورة ضد الاســــتعمار البريطاني في العام 
1963. وتشــــتهر المنطقــــة التي ينتمــــي إليها 
بكونها مركز ثقل سياســــي وعسكري مهمّ في 
جنــــوب اليمن نظرا لكثرة القادة العســــكريين 

الذين ينتمون إليها.
ولــــد فــــي أجــــواء اجتماعية تحفّــــز على 
الالتحــــاق بقطــــاع الجيش. وتمكن من شــــقّ 
طريقــــه فــــي هــــذا المجــــال والحصــــول على 
التأهيل الذي أوصله لتبوّؤ منصب عســــكري 
كقائد لســــلاح الدبابات وآخــــر حزبي، توجّب 
انضمامــــه لعضوية اللجنــــة المركزية للحزب 
الاشتراكي اليمني في انتخابات المؤتمر العام 

الثالث في أكتوبر1985.

تدخل حاسم
كانـــت حمّى التنافـــس على الســـلطة قد 
أخذت بعـــدا جهويـــا ومناطقيا فـــي جنوب 
اليمن بين فصيلين سياســـيين أحدهما يقوده 
الرئيس علـــي ناصر محمد والآخـــر يتزعمه 
وزيـــر الدفاع علـــي أحمد ناصـــر عنتر وبلغ 
الصراع ذروتـــه مطلع العام 1986، الأمر الذي 
اســـتدعى تدخّل وسطاء يســـاريين عرب من 
بينهـــم جورج حـــاوي الأمين العام الســـابق 
للحـــزب الشـــيوعي اللبناني الـــذي زار عدن 

للوساطة قبيل أيام من اندلاع الحرب.
ذكر حاوي في شـــهادة لاحقـــة له أن علي 
عنتر قال لـــه في اللقاء الأخير بينهما ”عقدنا 
اجتماعـــاً للمكتب السياســـي للحـــزب في 9 
يناير واعتـــرض علي ناصـــر محمد على كل 
المشـــاريع التـــي قدمناهـــا فلـــم نتوصل إلى 
نتيجـــة. واليوم ســـنعقد اجتماعـــاً آخر فإذا 
ما رفض علي ناصر المشـــاريع المقدمة، فإنني 
سأقتله شـــخصياً بمسدّسي“، وهو ما يعتقد 
أن حـــاوي نقلـــه حرفيا لصديقـــه علي ناصر 

وكان أحد أسباب تفجر الحرب.
 صبـــاح الثالث عشـــر مـــن ينايـــر 1986 
انفجـــرت المواجهات العســـكرية في عدن إثر 
إقـــدام الرئيس علـــى تصفيـــه معارضيه في 
اجتماع للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي، 
نتج عن ذلك مقتل وزير الدفاع علي عنتر وعدد 
من أبرز المتحدّرين من محافظة الضالع التي 
كانت ”ردفان“ تتبع لها إداريا وجيوسياسيا.
انقســـم المشـــهد الجنوبـــي إلى قســـمين 
وكانـــت الكفة فـــي بداية الأمـــر تميل لصالح 
الرئيـــس علـــي ناصر الذي تخلـــص من أبرز 
خصومـــه، غير أن قائد إحـــدى أهم الوحدات 
العسكرية تســـبب في تغيير النتيجة لصالح 

الطـــرف الآخـــر خلال فتـــرة قياســـية، حيث 
اصطف العقيد هيثم قاســـم طاهر قائد سلاح 
الدبابـــات في الجيـــش مع فريق علي ســـالم 
البيض، وتمكّن من حســـم المعركة خلال أيام 
قليلـــة، وغادر الرئيس علـــي ناصر وضباطه 
إلى شـــمال اليمن، وذاع صيـــت العقيد طاهر 
الـــذي كان بطل الحرب، واحتفـــى به الطرف 
المنتصـــر وتم تعيينه رئيســـا لأركان الجيش 

في جنوب اليمن.

عواصف الوحدة وعواطفها
إلى جانب مهامه العسكرية كرئيس لأركان 
الجيش تم انتخـــاب طاهر عضوا في اللجنة 
المركزية والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي 
اليمني أرفع ســـلطة في البلاد في ذلك الحين. 
فشـــارك في جـــولات الحوار السياســـي بين 
شمال اليمن وجنوبه من أجل تحقيق الوحدة 

بين الشطرين.
حضر ما سمّي حينها بلقاء قمة تعز الذي 
عقد في أبريـــل 1988 بين العقيد علي عبدالله 
صالح رئيـــس الجمهورية العربيـــة اليمنية 
القائـــد الأعلى للقوات المســـلحة الأمين العام 
للمؤتمر الشـــعبي العام، وعلي سالم البيض 
أمين عام اللجنة المركزية للحزب الاشـــتراكي 
اليمنـــي، وهـــو اللقاء الحاســـم الذي ســـبق 

توقيع اتفاقية الوحدة بفترة وجيزة.
نجحـــت الحـــوارات التـــي غلبـــت عليها 
عواطـــف الجنوبيـــين وطموحـــات الرئيـــس 
صالـــح فأعلن عن قيـــام الوحدة بين شـــمال 
اليمن وجنوبه في 22 مايو 1990 وشكّلت أول 
حكومـــة في عهـــد الوحدة برئاســـة المهندس 
حيدر أبوبكـــر العطاس وعـــينّ العميد هيثم 
قاســـم طاهر وزيـــرا للدفاع، وخـــلال الفترة 
التـــي تلـــت الوحدة كان قاســـم الشـــخصية 
الأكثر حضورا على المســـتوى الشعبي، وبدا 
أن الرجل مهيأ على كل المستويات للعب دور 
أكبـــر في المرحلـــة القادمة، غيـــر أن تداعيات 
الصـــراع السياســـي بين شـــركاء الوحدة لم 
تمهله للعب الدور الذي يتناســـب مع مكانته 

الرفيعة في المخيّلة الشعبية.
وبدلا من أن يمـــارس مهامه كوزير لدفاع 
الوحدة ســـرعان مـــا تحول طاهـــر إلى رجل 
لإطفـــاء حرائق الاحتكاكات العســـكرية التي 
نشـــبت بين وحدات عسكرية شمالية وأخرى 
جنوبيـــة في مختلـــف مناطق اليمـــن. وعلى 
الرغم مـــن قربه سياســـيا من الطـــرف الذي 
يمثلـــه نائـــب الرئيس علـــي ســـالم البيض 
إلا أنه قـــام في تلك الفترة بمـــا يمكن وصفه 
بالـــدور الأكثر إيجابية محاولا وقف التدهور 

السياسي والعسكري بين صالح والبيض.
في نوفمبر 1993 توجه وزير الدفاع هيثم 
قاســـم طاهر إلى المنطقة الحدودية الســـابقة 
بين شـــمال اليمن وجنوبـــه وتمكن من تهدئة 
الأوضاع المتوترة التي أعقبت تحرك وحدات 
عســـكرية من الجنوب نحو الشمال قادمة من 
معســـكر صلاح الدين وقاعـــدة العند الجوية 
لتعزيـــز الوحـــدات الجنوبية علـــى الحدود 

الشطرية السابقة.
وقـــد تكرر هـــذا النموذج فـــي الكثير من 
المواقـــع مع تصاعـــد المواجهات العســـكرية 
بين معســـكرات الجيش، كما شكل العديد من 
اللجان العســـكرية لوقف الانهيـــار المتعاظم 
علـــى الأرض، غير أن اتســـاع رقعـــة الصراع 
السياســـي وتفشّـــي حمّى الاغتيـــالات التي 
طالت العشـــرات من كوادر الحزب الاشتراكي 
اليمني فـــي العاصمـــة صنعاء ومـــن بينهم 
ماجد مرشـــد مستشـــار وزير الدفاع نفســـه 
فاقما من حدة التوتر بين الوحدات العسكرية 

الجنوبيـــة والشـــمالية، ولم تتمكـــن حكومة 
الوحـــدة في تلـــك الأجـــواء من إعادة نشـــر 
الوحـــدات والألويـــة العســـكرية، بالرغم من 
ســـعي بعض أعضاء الحكومة لعقد اجتماع 
لاتخاذ قرار لوقف النزيف العســـكري غير أن 
الاجتمـــاع عقد فـــي الوقت الضائـــع وقاطعه 
معظم الوزراء الجنوبيـــين الذين غادروا إلى 
عدن ومن بينهم هيثم قاسم طاهر الذي وصل 
إلـــى مرحلة ملّ فيها من لعـــب دور الإطفائي 
وكان لزاما عليه أن يصطف مع حزبه لخوض 

مواجهة وشيكة.
في مايــــو 1994 اكتملت دائرة الاصطفافات 
وانفجرت الحرب بشــــكل رســــمي بين القوات 
الجنوبية التابعة للحزب الاشــــتراكي اليمني 
بقيادة نائب الرئيس علي ســــالم البيض الذي 
انتقل هــــو وجميع طاقمه إلى عــــدن والقوات 
الشــــمالية التي يقودها الرئيــــس علي عبدالله 
صالح، وأخــــذت الحرب منحى آخر بعد إعلان 
البيض في مساء 20 مايو 1994 فكّ الارتباط مع 
شمال اليمن واســــتعادة دولة الجنوب وأعقب 
ذلــــك في 2 يونيــــو 1994 بتشــــكيل أول حكومة 
التي أعلن  في ”جمهورية اليمن الديمقراطية“ 
عنها، وشــــغل فيها هيثم قاســــم طاهر مجددا 

منصب وزير الدفاع.
كان وزير الدفاع طاهر الذي أقاله صالح من 
منصبه وعينّ عبدربــــه منصور هادي بدلا عنه 
يكافح في سبيل إيقاف زحف القوات الشمالية 
نحو عدن، غير أنه أدرك متأخرا أن الفترة التي 
قضاها في محاولة إيقاف التدهور انطلاقا من 
مســــؤولياته كوزيــــر دفــــاع، كان الطرف الآخر 

يعمل فيها على تعزيز قواته.

وقال فــــي مقابلــــة صحافيــــة أجريت معه 
بصفته وزير دفــــاع اليمن الجنوبي في يونيو 
1994 وقــــد غلب على حديثه اليأس والشــــعور 
بمرارة الغــــدر في الوقت الذي كانت وســــائل 
إعــــلام الطرف الآخــــر تتحدث عــــن مقتله ”لقد 
اتضــــح جلياً لنــــا أن الرئيس الشــــمالي يريد 
التصفيــــة الجســــدية ليــــس فقــــط لمعارضيــــه 
السياســــيين بل لكل ضابط وجنــــدي من أبناء 
المحافظات الجنوبيــــة، وهو ما تأكد عملياً من 
خلال الحرب الشــــاملة التي شنها من مختلف 
الجهــــات وجعل مــــن القرى والمدن والمنشــــآت 
المدنية أهدافاً للقصــــف المدفعي والصاروخي 

والجوي الهمجي والعشوائي“.
وعندما ســــئل عن سبب اقتصار دور قواته 
علــــى الدفــــاع كون المعــــارك تدور فــــي جنوب 
اليمــــن، أجاب ومــــرارة الخديعة تملأ فمه ”من 
الطبيعــــي جداً أن تدور المعــــارك في الأراضي 
الجنوبيــــة علــــى حــــدّ وصفكم، ذلــــك أن قوات 
الرئيــــس علــــي عبدالله صالح التي اســــتعدت 
منذ وقت بعيد لهذه الحرب الشاملة ضد أبناء 
المحافظات الجنوبية حشــــدت لها وسخّرت كل 
القــــوى والوســــائل، في الوقت الــــذي تعاملنا 

فيه نحن مــــع الوحدة بروح 
مسألة  وكأنها  بريئة  عاطفية 
لا رجعــــة فيهــــا، لذلــــك كانت 

أعمالنا القتالية دفاعية“.
الاختراقات  عن  تحدث  كما 
التــــي حدثــــت فــــي الوحــــدات 

التابعــــة له قائلا ”مــــن الطبيعي 
تمامــــاً أن يجد علي عبدالله صالح 

أنصاراً له في صفوف وحداتنا، لأننا 
كنا نعتبر أنفسنا دولة واحدة وجيشاً 

واحــــداً، لكن الرئيس الشــــمالي وأنصاره 
كانوا يتصرفون بأسلوب تآمري انتهازي“.

في تلك اللحظات كان طاهر يؤمن 
بشدة في أعماقه بأن الحرب انتهت، 
وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك بشــــهر 
تقريبا حيــــث اجتاحت قوات صالح 

عدن في 7 يوليو 1994.

تداعيات الهزيمة
الحــــزب  قيــــادات  غــــادرت 

سلطنة  إلى  البارزة  الاشــــتراكي 
عمــــان وجيبوتــــي وتفرّقت بعد 
ذلك في أصقاع الأرض. وكان من 
بين من غــــادر وانقطعت أخباره 

بشــــكل تام العميد هيثم قاســــم طاهر 
الــــذي آثر الصمت لفترة طويلة جدا تتناســــب 

مع طبيعته التي لا تحبّ الأضواء.
فـــي مـــارس1998 أصـــدرت المحكمـــة 

الابتدائية بصنعـــاء حكماً غيابياً 
بحق ما عـــرف بقائمة 16 1- التي 

تضم قادة الحزب الاشتراكي اليمني 
الذيـــن أدانتهـــم المحكمـــة بتهمـــة الخيانة 
العظمى ومحاولة تنفيـــذ مؤامرة الانفصال 

وإشعال الحرب صيف العام 1994.
 وقــــد قضت المحكمــــة بإعدام خمســــة من 
بينهم أول وزير دفــــاع في دولة الوحدة وجاء 
في حيثيات الحكم أن المتهمين الخمســــة ومن 
بينهم العميد طاهر وردت أسماؤهم في محضر 
اجتماع المكتب السياســــي للحزب الاشتراكي 
اليمني في 16 فبراير 1994 و“أصدروا قرارات 
بفصل ميزانية المحافظات الجنوبية والشرقية 
والقوات المســــلحة والأمن فيها، وتعيين وكيل 
لــــوزارة المــــال فــــي عــــدن. وثبــــوت إصدارهم 
التوجيهات والأوامر وإعدادهم الخطط وجرد 
الأســــلحة والذخائــــر وتكديســــها وتوزيعهــــا 
لفروع منظمات الحزب ولبعض الشــــخصيات 
بكميّــــات كبيــــرة وإثارة الشــــغب والتحريض 
على التخريب وإقــــلاق الأمن والتلغيم والقتل 
وتدبيــــر الاغتيــــالات وجلب أســــلحة وذخائر 
متنوعــــة وأجهزة اتصالات واســــتجداء الدعم 
الخارجــــي وحصولهم على أموال نقدية بلغت 
مئات الملايين من الدولارات وتسخيرها لتنفيذ 
المخطــــط الانفصالــــي، وإن ما ورد فــــي الأدلة 
يفضح جملة وتفصيلاً أن الجريمة هي خيانة 
الوطن والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية 

ووحدة وسلامة أراضيها وإشعال الحرب“.
غير أن الرئيس صالح أصدر قراراً بالعفو 
عــــن المتهمين فــــي 21 مايــــو 2003 فــــي ذكرى 

الاحتفال بأحد أعياد الوحدة.

الرمح الذهبي
اســــتقر المطــــاف بطاهر ضيفــــا على دولة 
الإمارات العربية المتحــــدة. وقد فضّل في تلك 
المرحلة الابتعاد عن الأضواء والعيش بســــلام 
بعيدا عن تداعيات الحرب والانفصال. وحتى 
ما تلا ذلــــك من حراك جنوبــــي اجتذب الكثير 
مــــن زملائه في قيادة الحزب الاشــــتراكي، ولم 

يتناول خلاله طاهر في تلك الفترة إلا من خلال 
بعض الإشاعات عن انضمامه لجماعة التبليغ 

الإسلامية.
 غيــــر أن ارتفاع حدة الصراع بين الرئيس 
صالح والحوثيين مــــن جهة والرئيس عبدربه 
منصور هــــادي الــــذي عيّنه صالح فــــي 1994 
وزيرا للدفاع بدلا عنه أعــــادت طاهر للواجهة 
الإعلاميــــة مجــــددا عامــــي 2014 و2015 وقيــــل 
حينهــــا إن الرئيس هادي دعــــاه مرارا للعودة 
للعــــب دور سياســــي وعســــكري. غيــــر أن كل 
محــــاولات إعادتــــه للمشــــهد الذي كان يشــــبه 
مشــــهد 1994 باءت بالفشل، وقد ظهر لأول مرة 
في تلك الفترة من خلال صور وهو برفقة علي 
ســــالم البيض الــــذي أراد اســــتقطابه لحراكه 
الانفصالي، وأيضا من خلال صور أخرى وهو 
برفقة نائب الرئيس ورئيس الوزراء الســــابق 

خالد بحاح.
بعد فترة غياب طويلة ظهر طاهر لأول مرة 
في مدينة المكلا في أعقاب تحريرها من قبضة 
تنظيــــم القاعدة فــــي عملية خاطفــــة للتحالف 
العربي، ودار حديث عن قيامه بدور استشاري 
لصالــــح التحالــــف العربي. كما أشــــرف على 
عمليات تجنيد واسعة في قاعدة العند الجوية 
التي يعرفها جيدا، واســــتمر ظهوره الإعلامي 
في تلك الفترة من خلال صور غير رســــمية في 
ظل احتفاظه بطبيعته القديمة في الابتعاد عن 

الأضواء والعمل بصمت.
ثم ظهــــر في أحــــدث صور له وهــــو يلوّح 
بعــــدم  العربيــــة  القنــــوات  إحــــدى  لكاميــــرا 
التصوير بينمــــا كان يرتدي الزيّ العســــكري 
التي أطلقها  كقائد لعمليات ”الرمــــح الذهبي“ 
التحالــــف العربي لتحرير الســــواحل الغربية 
لليمــــن مــــن أيدي ميليشــــيا الحوثــــي وقوات 

صالح.

صالح البيضاني

ا {

هيثم قاسم طاهر، وبدلا من 
أن يمارس مهامه كوزير لدفاع 

الوحدة، سرعان ما تحول إلى 
رجل لإطفاء حرائق الاحتكاكات 

العسكرية التي نشبت بين 
وحدات عسكرية شمالية 
وأخرى جنوبية في مختلف 

مناطق اليمن

[ غياب طويل يسبق ظهور طاهر لأول مرة في مدينة المكلا في أعقاب تحريرها من قبضة تنظيم القاعدة في عملية خاطفة للتحالف العربي، حيث دار حديث عن قيامه بدور استشاري لصالح التحالف العربي. كما أشرف على عمليات تجنيد واسعة في 
قاعدة العند الجوية التي يعرفها جيدا، قبل أن يقود عملية ”الرمح الذهبي“ في السواحل الغربية. (في الصور مع خالد بحاح وعلي سالم البيض وفي الميدان).

الوحدة بروح 
مسألة وكأنها 

ـا، لذلــــك كانت 
دفاعية“. ة

الاختراقات  عن 
 فــــي الوحــــدات

”مــــن الطبيعي  لا
 علي عبدالله صالح
ي بي ن

صفوف وحداتنا، لأننا
ح ب ي

سنا دولة واحدة وجيشاً 
و و

وأنصاره  رئيس الشــــمالي
وجي و و

بأسلوب تآمري انتهازي“. ن
حظات كان طاهر يؤمن 
قه بأن الحرب انتهت،

الفعل بعد ذلك بشــــهر 
جتاحت قوات صالح

.1994 و

زيمة
الحــــزب ــــادات 
سلطنة إلى  بارزة 
تــــي وتفرّقت بعد
الأرض. وكان من
وانقطعت أخباره

ميد هيثم قاســــم طاهر
مت لفترة طويلة جدا تتناســــب 

ي لا تحبّ الأضواء.
س1998 أصـــدرت المحكمـــة 

نعـــاء حكماً غيابياً
رر س

1- التي  بقائمة 16
زب الاشتراكي اليمني

ـم المحكمـــة بتهمـــة الخيانة
ولة تنفيـــذ مؤامرة الانفصال

.1994 صيف العام ب
خمســــة من  يتناول خلاله طاهر في تلك الفترة إلا من خلالت المحكمــــة بإعدام



وجوه

صحافي يستمتع بالتنزه وسط المعارك، ويحيك المشاكل اللذيذة
{مولانا} إبراهيم عيسى

مجدد يطلق النار عليك وتقول هل من مزيد

} لندن - يجلس بجسمه الممتلئ أمام الشاشة 
مرتديا قميصا من دون جاكيت، يظهر حمالتين 
تضيفان إلى كاريزمته المتقدة. وبحركاته التي 
تنـــم عن تعقل لا يظهـــر دائما في لهجة كلامه، 
يقفز إبراهيم عيســـى يمينا ويسارا بارتجال 
بين أكثر القضايا سخونة في مصر: السياسة، 

الاقتصاد، المجتمع، والخطاب الديني.
ويختبر إبراهيم عيســـى تضاريس الواقع 
السياســـي المصري عبـــر نقل الخـــط الأحمر 
الذي يتعين علـــى كل صحافي في مصر اليوم 
أن يضعـــه أمام عينيه، بصبـــر وببطء حذرين 
خطوة خطوة إلى الأمام بيديه اللتين لا تتحرك 
واحدة منهما من دون الأخرى، كاشـــفتين عن 

أصابع صغيرة يحتلها خاتم زواج عتيق.

وأول مـــا تـــدور الكاميـــرا فـــي برنامجـــه 
الـــذي كان يبث على الهواء مباشـــرة على قناة 
”القاهـــرة والنـــاس“ الفضائيـــة الخاصة، كان 
الإسلاميون ومسؤولون كثر في مصر يضعون 
أيديهم على قلوبهم خشية ممّا قد ينزلق من فم 

إبراهيم عيسى، ولا يحسب عقباه.
ورغـــم أنـــه كان رأس الحربـــة فـــي الإعلام 
المصري ضد الإخوان المســـلمين، ما زال النظام 
المصري، الذي أيده إبراهيم عيسى في الإطاحة 
بالرئيس الإخواني محمد مرســـي عام 2013، لا 
يأمن جانبه. والســـبب هو أن إبراهيم عيســـى 
يقـــول ما يعتقد أنه صواب، ويحظى بشـــعبية 
واسعة، ويستطيع إقناعك بالشيء وعكسه في 

نفس الوقت إن أراد.
لكنـــه اختار فوق هذا كلـــه أن يعيش لأجل 
قضيتين كما يقول: الديمقراطية وتنقيح خطاب 
دينـــي أنتج ما بات عقـــدة العالم العربي لاحقا 

”أسلمة السياسة وتسييس الدين“.
ويقول إبراهيم عيسى إن التاريخ الإسلامي 
لتقديـــس  الإســـلاميون  يكافـــح  إذ  ”مـــزوّر“، 
الصحابـــة والإصرار على تحويـــل كل عصور 
جـــاؤوا هم  الحكم الإســـلامي إلـــى ”يوتوبيا“ 

لاستعادتها.
وترجـــم إبراهيم عيســـى عصـــارة أفكاره 
فـــي روايـــة ”رحلة الـــدم“، التي صـــدرت العام 
الماضي، وأنـــزل بين صفحاتها الـ700 كثيرا من 
”القديســـين“ في التاريخ الإسلامي على الأرض 
مرة أخـــرى، إذ يكتشـــف القارئ، بعـــد تدقيق 
وتمحيص في ملامح وجوههم، أنهم بشر مثله 

تماما.

ولم يســـتأذن ويتنحنح ويتلعثـــم إبراهيم 
عيســـى قبل أن يدخل على صحابة مقربين من 
النبي محمد في محرابهم المقدس الذي رســـمه 
الإسلاميون لأجيال جديدة أشقّ عقوبة لها هي 
القـــراءة. وحوّل الرواية، التي تســـمعك صهيل 
الخيول وصليل الســـيوف واصطكاك أســـنان 
أســـرى الحروب من شدة الخوف بمجرد النظر 
إلى غلافها الخارجي، إلى آلة زمن تدور بالقارئ 
بين البيوت والمساجد والوغى ومجالس الخمر 

والسمر.
الاجتماعـــي  والباحـــث  المفكـــر  ويقـــول 
ســـعدالدين إبراهيـــم إن ”مـــا قصـــده إبراهيم 
هو أن تاريخ المسلمين  عيســـى في ’رحلة الدم‘ 
الأوائـــل كمـــا تعلّمنـــاه كان تاريخـــاً مُعقماً لا 
شـــوائب فيـــه، وهـــذا التاريـــخ المُعقـــم تقدمه 
الحركات الإســـلامية المُعاصـــرة، وفي مُقدمتها 
جماعة الإخوان المســـلمين، كما لو كان فردوسًا 
فقدناه، وهم الآن يبغون استعادته، وأن كلمتي 
السرّ في هذه الاستعادة للفردوس المفقود، هما 
الشـــريعة والخلافة، وبالتالي فإبراهيم عيسى 

بدد أسطورة الفردوس المفقود“.
وقصمت تصورات إبراهيم عيســـى الدينية 
ظهـــر كل ما آمن به المصريـــون الذين انتخبوا 
مرســـي، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
العام 2012 ضد الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس 

وزراء في عهد مبارك، وقاطعها هو.
ومنذ ذلك الحـــين دخل في مواجهات فكرية 
مـــع نظام الإخـــوان، ثم مـــع أكبر المؤسســـات 
الدينيـــة الرســـمية، ثـــم مـــع نظـــام الرئيـــس 

عبدالفتاح السيسي.
وخـــلال خـــوض معاركـــه، تمكـــن إبراهيم 
عيســـى من جذب التســـلل إلى وجـــدان قطاع 
واســـع مـــن المصريين الذيـــن كان يعبّـــر عنهم 
وسط ســـاحة إعلامية ضربها التصحر. لكن لم 
يتمكن عيسى من الولوج إلى الجانب القلق من 
نفوس مصريين آخريـــن، تربّوا في أوج هيمنة 
فكر قومي بال، تصارعه أفكار ســـلفية متشددة 

وغريبة عن المجتمع المصري.
لكن السخرية ظلت أقوى سلاح كان إبراهيم 
عيسى يشـــهره أمام دفاعات خصومه، إذ يملك 
موهبـــة الســـخرية مـــن الإســـلاميين والحكم 

والمجتمع والحكومة، وحتى من نفسه.

{إراقة دم أفكاري}

فـــي نظـــر الســـلطة، إبراهيم عيســـى منبع 
الصخب ومصدر الصداع الأساسي في الإعلام 
المصـــري، إذ لـــم تخـــرج علاقته برجـــال الأمن 
المســـؤولين عن الإعلام عن حيـــز الخصومة في 

أيّ مرحلة من حياته العملية الطويلة.
وفـــي هرولتـــه اليومية يمينا ويســـارا في 
عقـــل مشـــاهديه، أزعـــج إبراهيم عيســـى دولا 
عربية محورية، وهشّـــم صـــورة ”المقاوم“ التي 
كانت تســـبق طلة الرئيس السوري بشار الأسد 
في الإعلام، وحنـــا كثيرا على الشـــيعة، وتردد 
في مهاجمـــة إيـــران. وكان هذا طعمـــا التقطه 
الســـلفيون والمتشـــددون مكّنهم مـــن أن يلقوا 
عليه بـــرداء ”قائد النفوذ الشـــيعي في الإعلام 

المصري“.
وولعه بموالد السيدة زينب والحسين في 
وسط القاهرة، وطربه بأناشيد ياسين التهامي 
وأمين الدشناوي، رسما في شخصيته مسحة 
صوفية معادية للتزمّت، تحولت فيما بعد إلى 

هدف يتدرب عليه السلفيون كل يوم لتصويب 
إبراهيم عيسى. الاتهامات بـ“شيعية“ 

وتحول معظم هؤلاء الســـلفيين إلى حلفاء 
للأمن بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين. وليس 
أســـهل من المزايـــدة على الأمـــن بأنه ”يحارب 
الإســـلام“ كـــي يســـرع إلـــى اســـتخدام ”حق 
ســـريعا إلـــى الســـلفيين، ومراياهم  اللجوء“ 

العاكسة داخل مؤسسة الأزهر العريقة.
ورغم تأسيس شرعية النظام على محاربة 
في المفاهيم  الإسلاميين وإطلاق ”ثورة دينية“ 
التقليديـــة، لم ينتبه النظام إلى أن كل ما فعله 
هو قلـــب العملة علـــى وجهها الســـلفي فقط. 
وضرب إبراهيم عيسى على هذا الوتر بحنكة، 
وهو ما اســـتنفد رصيده عند أجهـــزة الدولة 

بسرعة لم تكن متوقعة.
وقال إبراهيم عيســـى في حوار مع جريدة 
”المصـــري اليـــوم“ المحليـــة إن ”أعلـــى مواقع 
مسؤولية في مصر كلموني لتوضيح الصورة 
والأســـباب، وكانت هناك حوارات وعشـــاءات 
(لقاءات عشـــاء) عـــن وضع البلـــد، ومبررات 
وتفســـيرات عما أطرحه من أفـــكار معارضة“. 
وأضـــاف أنـــه رغـــم كل ذلـــك ”جهـــات أمنية 

وأطراف كثيرة تطلب دم أفكاري“.
وأجـــري هـــذا الحوار بعـــد أســـابيع من 
إغلاق برنامج إبراهيم عيسى الذي كان يشبه 
مسلســـل الســـهرة عند كثير من محبيه. وكان 
هذا المسلسل، على تشـــويقه، يستهوي أيضا 
خصومـــه الذيـــن اختطفوا كاريزمـــا إبراهيم 
عيســـى التـــي قـــلّ وجودها اليوم فـــي مصر، 

لاتهامه بـ“الأداء المسرحي“.

التجديد في الدين والصحافة

منـــذ مولـــده في مركـــز قويســـنا محافظة 
المنوفيـــة (شـــمال مصر) فـــي نوفمبـــر العام 
1965 كانـــت الكاريزمـــا محـــور تحلق الطلاب 
حـــول الطالب خفيـــف الظل، الذي ســـيصبح 
لاحقا الأول على محافظته بالقســـم الأدبي في 

الثانوية العامة.
منـــذ أن كان صبيا يصطحبه والده الحاج 
ســـيد إلى المسجد الذي يقع آخر الشارع الذي 
يســـكن فيه، تشـــكلت علاقة إبراهيم عيســـى 
بالعمامـــة والجبـــة والقفطان الأزهـــري الذي 
كان معلقـــا طوال الوقت أمـــام عينيه في غرفة 
والده، الذي كان أحد رجـــال الأزهر المعتبرين 

في محافظته.
ويقـــول إبراهيم عيســـى عن والـــده، الذي 
توفّي في يونيو من العـــام الماضي، في كتابه 
”على مشـــارف الخمســـين“، ”لم يضربني أبي 
أبـــدا.. مازلـــت مندهشـــا وأنا على مشـــارف 
الخمسين، كيف لم يؤدبني والدي في طفولتي 
ومراهقتي ولو بصفعة خفيفة على وجهي، بل 
ولا بضربة ســـريعة على كتفـــي؟ لم أكن طفلا 

استثنائيا“.
ولـــم تفارق ذهـــن إبراهيم عيســـى صورة 
خاله وهو راجع إلى البيت، الذي كان يقع على 
مقربـــة من بيـــت العائلة، مـــن المعهد الأزهري 

الذي كان يرأسه متحليا بنفس زيّ والده.
ومنذ العام الأول فـــي كلية الإعلام جامعة 
القاهـــرة، التحق إبراهيم عيســـى بمؤسســـة 
إحـــدى أعـــرق المؤسســـات  ”روز اليوســـف“ 
الصحافيـــة في مصر، كي يتربّى في مدرســـة 

صحافية تقليدية، سينقلب عليها لاحقا.

جريدة  تحريـــر  رئاســـة  وخـــلال 
الدستور اليومية، قلب إبراهيم عيسى 

صناعة الصحافة في مصر رأســـا على 
عقب، في التصميم والمحتوى والتناول 
والتحليل، ووصل إلى مســـتويات غير 

مسبوقة في معارضة النظام الحاكم.
وكان بإمكانك قـــراءة عنوان مثل 
”متـــى كانـــت آخر مـــرة غضـــب فيها 
حســـني مبـــارك من أجـــل كرامة ودم 
المصريين؟“ في صدر الصفحة الأولى، 
ثم تجد فـــي الداخل تحقيقا عن جمال 

مبارك يحاصره مـــن كل اتجاه، ولوجا 
حتى إلى نواياه.

ولا أحد بإمكانه نسيان مقالات كـ“يفتح 
الله“ و“دســـتوره“ و“وطن معتقل“، مرســـخا 
بذلك مدرسة صحيفة ”ليبراسيون“ الفرنسية 

في مصر.
ولا يوجد في مصر من مُنعت 
صحف ترأس تحريرها وبرامج 

تلفزيونية كان يقدمها مثلما 
حصل مع إبراهيم 

عيسى، منذ 
جريدة الدستور 
وبرنامج ”على 

القهوة“، وصولا 
إلى برنامجه 

الشهير ”مع إبراهيم 
عيسى“، الذي 

أُجبرت كاميراته على 
إطفاء أضوائها مطلع 

العام 2017.
وقال فـــي بيـــان أصدره 

حينهـــا إنه ”… فـــي الوقت الذي ســـاهم فيه 
(البرنامج) في اتســـاع عقول تسبب كذلك في 

ضيق صدور“.
وأضـــاف ”إننـــي أتقبـــل أن تكـــون هـــذه 
اللحظة مناســـبة للتوقف عن تقديم البرنامج، 
حيـــث أظـــن أن مجريات الوقائـــع وضرورات 
الوقت وطبائع المقادير تقود لأن أترك مساحة 
التعبير التلفزيوني لمرحلة أخرى، ووقت لعله 

يأتي“.
لكنه لم يمنح الفرصة لخصومه، خصوصا 
في مؤسسات الأمن، كي يستريحوا من طنينه 
المســـتمر بوتيرة واحدة دون توقـــف، إذ كان 
يصـــل إلـــى آذانهم المتضخمـــة أصلا، صخبا 

مشوشا يحمل طلاسم غير مفهومة.
وفـــي حـــواره الصحافـــي الأخير كشـــف 
إبراهيم عيســـى أن ”أطرافـــا وجهات مختلفة 
في الدولة وليســـت جهة واحدة توافقت على 
غلـــق برنامجي.. حتى لا تقول جهة واحدة أو 
شـــخص واحد: أنا من أغلق برنامج إبراهيم 

عيسى“.
كان هـــذا مناكفـــة إبراهيم عيســـى للأمن، 
لكـــن أين حصـــة الإســـلاميين ورجـــال الدين 

المتشددين؟

{مولانا} إبراهيم عيسى

لم ينقض أسبوع واحد على غلق برنامجه، 
حتى فجّر إبراهيم عيسى قنبلة وضعها تحت 
عمامة حاتم الشـــناوي، رجـــل الدين الأمنجي 

والثائر، والمجدد الحذر في فيلم ”مولانا“.
وبينمـــا كان التصفيـــق يعلـــو والأنـــوار 
تضـــاء مـــن جديد فـــي قاعـــة الســـينما التي 
شهدت العرض الأول للفيلم في القاهرة، تحت 
صيحـــات الإعجاب والثناء، عـــلا صراخ آخر 
بلغة عربيـــة مقعّرة تنقصهـــا الفصاحة على 
شاشـــات الفضائيـــات لرجال دين لم يشـــاهد 

أغلبهم من الفيلم أكثر من إعلانه الترويجي.
لكن اســـم إبراهيم عيســـى على ”الأفيش“ 
كان كفيـــلا بتحويـــل هـــؤلاء من شـــيوخ دين 
مازالوا يدّعون الوســـطية، إلى شـــيوخ قبيلة 
الأزهر، الذين اختاروا التمترس خلف عباءتها 
الفضفاضة، إذ تحجـــب الرؤية أمام أغلب من 
يملكون نظرا قصيرا لمجتمع مصريّ بلا قاع.

وعكس سيناريو الفيلم، المأخوذ عن رواية 
كتبها إبراهيم عيسى بلغته الساخرة المعهودة 
وتحمل نفس الاســـم، أفكاره التي لطالما كانت 

وقودا لسجال ديني وفقهي لم يتوقف.
وينفـــي إبراهيـــم عيســـى مثـــلا أن هناك 
”عـــذاب قبر“، كما لا يقول بعقوبة تارك الصلاة 
”إذ لا يوجد في القـــرآن الكريم عقوبات خاصة 

بمعصية معينة“.
وأثار نفيه لاعتبار حجاب المرأة من أركان 
الديـــن عاصفـــة من قبل مشـــايخ فـــي الأزهر 
وخارجه، ودفع ذلك إبراهيم عيســـى إلى الرد 
قائـــلا ”كل ما قلته أن الحجاب ليس من أركان 
الإســـلام الخمســـة: شـــهادة أن لا إله إلا الله، 
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، 

وحج البيت.. هل يوجد حجاب هنا؟“.

حجـــرا في مياه راكدة، إذ  وألقى ”مولانا“ 
رســـم الفيلم من أفكار إبراهيم عيســـى لوحة 
مبســـطة يفهمها الجمهور، بدلا من تصوّرات 
رجـــال الديـــن التقليديـــة الأقرب إلـــى إحدى 

لوحات الفن التشكيلي الغامضة.
وكشـــف ”مولانـــا“ عن علاقـــة مقعدة على 
كرســـي متحرك بين المســـلمين والمســـيحيين 
فـــي مصر، إذ تحـــول عمودا الأمـــة من وتدين 
راسخين يســـندان ســـقفا عاليا من التسامح، 
إلـــى منســـأتين أكلتهما عقول أمنية شـــائهة، 

تدير الملف الديني في مصر.
وضرب إبراهيم عيســـى على لســـان حاتم 
الشناوي على أصل وجود الحركات الإسلامية 
جهدا  وهو الخلافة. ولم يألُ صاحب ”مولانا“ 
في حشـــر الخلافة بأذرعهـــا الفكرية وذيولها 
التاريخيـــة فـــي صندوق ضيّق اســـمه ”نظام 

الحكم“.
بالنســـبة إليه لم تكن الخلافة الإســـلامية 
أعلـــى مقاما مـــن الإمبراطورية الفرنســـية أو 
البريطانيـــة التي هيمنت علـــى نصف العالم. 
ويقول إن الخلافة فلسفة توسعية للحكم ليس 
أكثر، وأن لا قرآن ولا سنة فرضت الخلافة ولا 
سنّتها، وأن ”لا شيء يسمّى خلافة في الإسلام 

أصلا“.
ويطبق نظام الحكم في مصر حكم الشـــرع 
بحذافيره فـــي الأحوال الشـــخصية والميراث 
كما يقول، وبالنســـبة إلى إبراهيم عيســـى لا 
وجود لـ“الشريعة الإسلامية“. ويردد دائما أن 
ما يشكل أسانيد الفقه الإسلامي اليوم ليست 
أكثر مـــن ضوابط ”اســـتقاها المســـلمون من 
فهمهم لأوامر الرســـول، وهو ما يضعها حتما 

في سياق الاجتهاد البشري“.

ولـــن يتوقف إبراهيم عيســـى قريبا، إذ أن 
قضيتي الديمقراطية وتجديد الخطاب الديني 
هما لـــه بمثابة الابنـــين الثالـــث والرابع بعد 
يحيى وفاطمة إبراهيم عيســـى.. وهل يتوقف 
المرء عـــن الحياة من أجل أبنائه، إلا في لحظة 

يلقى فيها ربه؟
[ عصارة أفكاره يضعها إبراهيم عيســـى في رواية ”رحلة الدم“، التي صدرت العام الماضي، بعد أن أنزل بين صفحاتها الـ700 كثيرا من ”القديســـين“ 

في التاريخ الإسلامي على الأرض مرة أخرى، إذ يكتشف القارئ، بعد تدقيق وتمحيص في ملامح وجوههم، أنهم بشر مثله تماما.

معاركه، تمكن إبراهيم عيسى 
خلال خوضها، من التسلل إلى 

وجدان قطاع واسع من المصريين 
الذين كان يعبر عنهم وسط 

ساحة إعلامية ضربها التصحر. 
لكن لم يتمكن إبراهيم عيسى 
من الولوج إلى الجانب القلق من 

نفوس مصريين آخرين، تربوا 
في أوج هيمنة فكر قومي بال، 

تصارعه أفكار سلفية متشددة 
وغريبة عن المجتمع المصري

إبراهيم عيسى رأس الحربة في 
مواجهة الإخوان إلا أن النظام 

المصري، الذي أيده عيسى 
في الإطاحة بالرئيس الإخواني 

محمد مرسي عام 2013، لا يأمن 
جانبه. والسبب هو أن إبراهيم 

عيسى يقول ما يعتقد أنه صواب، 
ويحظى بشعبية واسعة
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جريدة  تحريـــر  رئاســـة  وخـــلال 
الدستور اليومية، قلب إبراهيم عيسى 
مصر رأســـا على صناعة الصحافة في
والمحتوى والتناول التصميم عقب، في
والتحليل، ووصل إلى مســـتويات غير

الحاكم. معارضة النظام مسبوقة في
وكان بإمكانك قـــراءة عنوان مثل 
”متـــى كانـــت آخر مـــرة غضـــب فيها 
حســـني مبـــارك من أجـــل كرامة ودم
في صدر الصفحة الأولى،  المصريين؟“
ثم تجد فـــي الداخل تحقيقا عن جمال 
مبارك يحاصره مـــن كل اتجاه، ولوجا

حتى إلى نواياه.
ولا أحد بإمكانه نسيان مقالات كـ“يفتح 

و“وطن معتقل“، مرســـخا  و“دســـتوره“ الله“
الفرنسية  ”ليبراسيون“ بذلك مدرسة صحيفة

في مصر.
ولا يوجد في مصر من مُنعت
صحف ترأس تحريرها وبرامج

تلفزيونية كان يقدمها مثلما 
حصل مع إبراهيم 

عيسى، منذ 
جريدة الدستور
”على  وبرنامج

القهوة“، وصولا 
إلى برنامجه 

”مع إبراهيم  الشهير
عيسى“، الذي 

أُجبرت كاميراته على
ي ى ي

إطفاء أضوائها مطلع 
.2017 العام

وقال فـــي بيـــان أصدره

أحمد أبودوح



} عمــان - تعددت المواهـــب والفنان واحد. 
الرقـــص، الغنـــاء، التمثيل والإخـــراج، فنون 
جمعهـــا الشـــاب الكنـــدي رايان غوســـلينغ، 
بشـــخصيته التـــي تنطـــوي علـــى العديد من 
المفاجـــآت. فهـــو ينتمـــي إلى ذلـــك الصنف 
النـــادر من الممثلين اللامعين، يتمتّع بشـــكل 
خارجي جذاب، وحضور قوي جداً، لديه غرام 
مع الشاشـــة ويفرض نفسه من خلال حركاته 

ونظراته التي تسبق كلامه دوما.
ينتظـــر غوســـلينغ اليـــوم تحقيـــق الحلم 
الكبير في عالم الســـينما، وهو الفوز بجائزة 
الأوســـكار عـــن دوره فـــي فيلـــم الموســـيقى 
والغناء والرقص ”لا لا لاند“، الذي حقق حتى 
الآن إيـــرادات وصلـــت إلـــى 130 مليون دولار 

أميركي حول العالم.

خارج المنزل مع بريتني سبيرز
ولـــد غوســـلينغ فـــي مقاطعـــة أونتاريو 
الكندية عام 1980 لأمّ اســـمها دونا كانت تعمل 
كســـكرتيرة، وأب اسمه توماس كان عاملا في 
مطبعـــة، تطلقا بعد عدة أعـــوام، ليبقى رايان 
بحضانة والدتـــه التي تكفّلت بتعليمه وأمّنت 

له دروسا خصوصية في المنزل.
فـــي عمـــر الثانية عشـــرة، قرّر غوســـلينغ 
الرحيـــل مـــن منزلـــه فـــي أونتاريـــو، وتـــرك 
عائلته المنتمية إلـــى طائفة المورمون بهدف 
المشـــاركة في نـــادي ”كل النجـــوم في ميكي 
ماوس“، وفي العام 1993 انضم رسميا للنادي، 
وقام بالغناء والرقص والتمثيل لمدة ســـنتين 
إلى جانب كلّ من بريتني ســـبيرز وكريستينا 

أغيليرا وجاستن تيمبرليك.
التحق بعـــد ذلك بجامعـــة كورنوال حيث 
درس الفنون الجميلة، وأخذ يبحث عن فرصة 
لاكتشـــاف موهبة الغنـــاء لديـــه، وتزامن ذلك 
مـــع صداقته للنجـــم الصاعد وقتها جاســـتن 
تيمبرليـــك، حيـــث أنـــه كان يقطن مـــع عائلة 

الأخير خلال تلك المرحلة.
تحـــول غوســـلينغ إلى التمثيـــل من خلال 
دراســـته فـــي دورات تدريبيـــة، فتمكـــن مـــن 
الظهـــور في عدد مـــن العـــروض التلفزيونية 
بدءاً من العام  1995 في مسلســـل ”الكســـارة 
العاليـــة“ الذي عُرض على قنـــاة ”يو تي في“ 
الكندية وقناة ”يو بي أن“ الأميركية. بعد ذلك، 
ظهر في سلســـلة من البرامج التلفزيونية مثل 
”أســـطورة الكونغ فـــو“ العام 1996، وشـــارك 
في العام  بالمسلسل الناجح ”الشـــاب هرقل“ 

.1998
طوال فترة عمل غوســـلينغ في التلفزيون، 
كان يســـعى للوصول إلى السينما. وتحقق له 
ذلك فـــي العام 2001 عندما ســـنحت له فرصة 
الوقوف أمام الممثل الكبير دينزل واشنطن في 
فيلم ”تذكّر العمالقة“، نجاح الفيلم بشكل عام 
لفت أنظار مخرجي هوليوود إلى ذلك الشـــاب 
الوســـيم، حيـــث اختـــاره المخـــرج الأميركي 
والذي  هنري بين ليكون بطل فيلمه ”المؤمن“ 
كتب له السيناريو بنفســـه، وهو الفيلم الذي 
أثـــار الجدل لأنه دخل في دهاليـــز النازية من 

جهة وفي الديانة اليهودية من جهة أخرى.
توالت الأعمال السينمائية لرايان غوسلينغ 
فلعب دور البطولة في فيلم ”الولايات المتحدة 

ليلاند“ إلى جانب دون شـــيدل وكريس كلاين، 
وكان لـــه دور مميز في فيلم الإثارة النفســـية 
”إبـــقَ“ بمشـــاركة كوكبة من نجـــوم هوليوود 
مثل نعومـــي واتس، إيـــوان مكريغور، وبوب 
هوســـكينز، كما التقـــى غوســـلينغ بالعملاق 

أنطوني هوبكينز في فيلم ”كسر“.

دفتر الملاحظات
استطاع غوسلينغ الاستحواذ على الأنظار 
بشـــكل كامل في العام 2004 عـــن طريق الفيلم 
الرومانســـي الشـــهير ”دفتـــر الملاحظـــات“، 
الـــذي شـــاركته البطولة فيه الممثلـــة الكندية 
ريتشـــل ماك أدمـــز التي تكبـــره بعامين. ومع 
ذلك استطاعت ريتشـــل أن توقع غوسيلنغ في 

غرامها، فتزوجا بنفس العام.
 أُعجـــب الجمهور بالثنائي الرومانســـي، 
وكيـــف أكملا قصة الحـــب من الســـينما إلى 
الواقع الحقيقي. إلا أن ذلك الزواج لم يدم أكثر 
مـــن ثلاثة أعوام، ليعلن النجمـــان انفصالهما 

بشكل نهائي العام 2007.
أصبح غوســـلينغ فجأة بسبب فيلم ”دفتر 
أحد أشـــهر النجوم الشـــباب،  الملاحظـــات“ 
الأميركية في قائمة  ووضعته مجلة ”النـــاس“ 
أكثـــر نجوم هوليوود إثـــارة وجاذبية، لتزداد 
شعبيته بين جمهور السينما خاصة الفتيات 
منهـــم. وفي الســـنوات التالية قام غوســـلينغ 
ببطولة عدد من الأفلام المميزة أشهرها ”عيد 
الحـــب الأزرق“ و“جنـــون غبـــاء حـــب“ وفيلم 
بمشاركة  التشويق والإثارة ”فرقة العصابات“ 

الممثل المخضرم شون بن.

فرقة موسيقية مرعبة
التمثيـــل،  فـــي  موهبتـــه  جانـــب  إلـــى 
يظهر غوســـلينغ بيـــن الحين والآخر شـــغفه 
بالموســـيقى، حيث كتب ولحّن وقـــام بتأدية 
الأغنية الرســـمية لفيلم ”وادي روميس“ الذي 
أنتج عام 2004، ويترأس غوسلينغ حاليا فرقة 

موسيقية تدعى بـ“عظام الرجل الميت“.
قـــدم النجـــم الكنـــدي أدوارا مختلفة ولم 
يقم بحصر نفســـه في زاويـــة واحدة، بل على 
العكس يحاول دوما خـــوض تجارب قد تبدو 
غريبة عن شخصيته، مثل الدور الذي قدمه في 
تحت إدارة المخرج الدنماركي  فيلم ”القيادة“ 
نيكـــولاس ويندينغ، حيث انطبعت صورة هذا 
الرجـــل في مخيّلـــة الناس، وهـــو يُعتبر بطلاً 

معزولاً وغامضاً وصاحب قيم مثالية.
يمتلـــك غوســـلينغ نزعتـــه الانتقائيـــة في 
اختيـــار أعماله، فهو لم يشـــترك لحدّ الآن في 

أفـــلام الأبطـــال الخارقيـــن، التـــي تُعرف 
بمردودها المـــادي الكبير، ومـــن الممكن 
أن يشارك النجم الكندي في فيلم لا يشبهه 

ظاهريا مثل فيلم ”الشـــابان اللطيفان“ الذي 
صـــدر في العـــام الماضـــي، وبالنظـــر إلى 
المظهر الـــذي أطلّ به. وتدور أحداث الفيلم 

في سنوات الســـبعينات من القرن العشرين، 
وفيـــه يلعـــب غوســـلينغ دور المفتّـــش الذي 
يتولّـــى قضيّـــة التحقيق في وفـــاة ممثلة في 
لوس أنجلوس، وبعد التحقيقات المســـتمرّة، 
سيكتشـــف مع رفيقـــه الممثل راســـل كرو أنّ 

هناك مؤامرة وراء مقتلها.
غوســـلينغ من فئة الفنانين الذين يهتمون 
بالوضع الإنســـاني، ويخصصون له وقتا في 
حياتهـــم، ومثال على ذلك حين ســـافر النجم 

 2005 عـــام  الشـــاب 
تشـــاد  دولـــة  إلـــى 
وقـــام  الأفريقيـــة، 

فيلم  وإخراج  بتصوير 
وثائقي عن واقع الحياة 

المأساوي هناك.
العـــام 2011 كان مليئـــاً بالأعمـــال 

الســـينمائيّة المتعدّدة لغوسلينغ، حيث قدم 
ثلاثـــة أفلام، قرّر بعدهـــا أن يخفّف قليلاً من 
وتيرة أعماله، ليطل فـــي العام التالي بعمل 
واحـــد فقط وهـــو ”المـــكان خلف أشـــجار 
الصنوبـــر“، وهو الفيلم الـــذي بفضله وقع 
في غرام الســـمراء الحســـناء إيفا مينديز 
التـــي شـــاركته البطولـــة، وحتـــى هذه 

اللحظة تشاركه الحياة والحب.
مشـــاكل كثيـــرة واجهـــت الثنائـــي 
اســـتطاعا  لكنهمـــا  الهوليـــوودي، 
التغاضي عنها بســـبب تعلقهما الشديد 

ببعضهمـــا، وأكبـــر أزمـــة حصلـــت بين 
النجميـــن كانت في شـــهر ســـبتمبر 2013، 

بســـبب اختلافهما في مســـتقبل علاقتهما، 
حيث أن رايـــان كان يرغب بتأســـيس عائلة 
وإنجاب أطفال، وهذا ما عارضته إيفا بشدة 
في البداية، لكنها في نهاية المطاف رضخت 

وأنجبت  رايـــان،  حبيبها  لمطالـــب 
منـــه طفلتيـــن، الأولـــى أســـمياها 
أزميرالدا في شهر ســـبتمبر العام 

2014. والطفلة الثانية في شـــهر مايو 
العـــام 2016 وأســـمياها أمـــادا، وعبّر رايان 
عن ســـعادته بطفلتيه وزوجتـــه خلال مقابلة 
تلفزيونية في برنامج ”صباح الخير أميركا“ 
ووصفهم بالملائكة، حيث قال ”الأمر يشـــبه 
السير في وسط حقل من الزهور، إنها الجنة 
وأنـــا أعيش مع الملائكة“، وتابع غوســـلينغ 
”إنجاب طفل يشبه شـــعاع الشمس في وسط 

الأوقات المظلمة“.
الأميركية  في لقائه مع مجلة ”أي. ســـي“ 
أفصح غوســـلينغ عن رأيه بأن النساء أفضل 
مـــن الرجال، وأنهن يتفوقن عليهم في الكثير 
من المجـــالات، وأضاف ”يمكنك أن تدرك ذلك 
عندمـــا تكون لديـــك طفلتان، ســـتلاحظ على 
الفور كيف أن الفتيات في الســـنوات الأولى 
مـــن أعمارهن يمكنهن التفوق بســـهولة على 

الفتيان الصغار في نفس أعمارهن“.
قدم رايان مؤخراً رســـالة شكر علنية إلى 
زوجتـــه إيفـــا مينديز، خلال تســـلمه لجائزة 
”غولـــدن غلوب“ بعد فوزه بهـــا كأفضل ممثل 
في دور رئيسي عن فيلمه الأخير ”لا لا لاند“. 
كانت اللحظة المؤثرة حين وجه لها الشـــكر، 
لناحية دعمها له دائماً بحيث كانت السند له، 

حتى عندما كانت في أصعب ظروف حياتها، 
عنـــد مواجهـــة شـــقيقها لمرض الســـرطان 
وخسارته للمعركة ووفاته في أبريل من العام 

الماضي.

الغولدن غلوب والأوسكار
الفيلـــم الذي يشـــغل العالم   ”لا لا لانـــد“ 
حاليـــا، وخصوصا بعد كســـره لحاجز الرقم 
القياسي في جوائز الغولدن غلوب من خلال 
الفـــوز بــــ7 جوائز مـــن أصل 7 ترشـــيحات، 
وأصبح مخرجه داميان جازيل أصغر مخرج 

سينمائي يحوز على جائزة غولدن غلوب.
ينتمـــي الفيلـــم إلـــى النوع الموســـيقي 
مخرجـــه  بجـــدارة  واســـتطاع  الراقـــص 
واحترافيّة بطليه غوســـلينغ وإيما ســـتون، 
أن يكســـر الأرقـــام القياســـية و يطيح بكافة 
الأعمـــال والأفلام التي طرُحت في الأســـواق 
مؤخـــراً والتي رُشّـــحت لجوائز الأوســـكار 
2017. ومـــا جعل الفيلم مختلفـــاً هو اختيار 

الموســـيقي  القالـــب 
مخـــرج  مـــن  الموفّـــق 
جازيـــل،  الفيلـــم 
الفيلـــم  أوصـــل  فقـــد 
الجمهـــور إلـــى تلـــك 
الحالـــة الرومانســـية 
بين  مازجاً  الخالصة، 
الحلـــم والواقـــع، بين 
العصر الحديث وأجواء 
العصر الذهبي للسينما 
الأربعينـــات  فـــي 
مـــن  والخمســـينات 

القرن العشرين.
قصة الفيلم بســـيطة 
وتدور حـــول ميا الممثلة 
الطموحـــة، والتـــي تقدم 
لنجـــوم  المشـــروبات 
الأفلام بين تجارب الأداء، 
وعلاقة حبها بسيباستيان 
المتخصـــص  الموســـيقيّ 
بالجـــاز الـــذي شـــق طريقه 
بصعوبـــة مـــن خـــلال عـــزف 
الأغاني خلال الحفلات، لكن مع 
تصاعـــد أحلامهمـــا يبدآن في 

مواجهة الواقع.
لانـــد“  لا  ”لا  نـــال 
لجوائـــز  ترشـــيحا   14
بينهـــا  مـــن  الأوســـكار، 
الجائـــزة الكبرى وهي أفضل 
فيلـــم، وجائـــزة أفضـــل ممثل عن 
دور رئيســـي وهي التي يتطلـــع إليها رايان 
غوسلينغ، وهي فرصته الثانية بعد ترشيحه 
عام 2007 عن دوره في فيلم ”نصف نيلسون“.

وســـيتنافس فـــي فئـــة أفضـــل فيلم مع 
ثمانية أفلام هي ”مانشســـتر باي ذا ســـي“، 
”أريفـــال“، ”مونلايـــت“، ”هيديـــن فيجرز“، 
”هاكســـو ريـــدج“، ”هيـــل أور هـــاي ووتر“، 
و“ليون“. وبهذه الترشيحات ينضم  ”فنسز“ 
”لا لا لاند“ إلى قائمة الأفلام الأكثر ترشـــيحا 
في تاريخ الأوســـكار، إلى جانب فيلمين هما 

”تايتانيك“ و“كل شيء حول حواء“.
التاريخ، ويفوز  هل ســـيدخل ”لا لا لاند“ 
بفضـــل  للأوســـكار  المرشـــحة  بالجوائـــز 
إخراجه وإنتاجه والموســـيقى الخاصة به، 
وما إلـــى هنالك من عوامـــل وعناصر كانت 
هي الســـبب فـــي النهايـــة في جعلـــه الأهم 
على الإطلاق، وهل ســـيغدو البطلان الأعلى 
أجراً من الآن فصاعـــداً وتتضاعف أمامهما 

العروض للمشاركة فيها؟
هذان همـــا الســـؤالان اللـــذان يُطرحان 
اليوم، إلى حين أن نعرف الإجابة عليهما في 
آخر شهر فبراير الجاري عندما سيُقام حفل 
الأوســـكار السنوي، ولكن مما لا شك فيه هو 

أنّ هذا العمل لن ينساه الجمهور بسهولة.
مـــن ناحيةٍ أخـــرى، يذكر أنّ ترشـــيحات 
الأوســـكار هذا العام أتـــت صادمة ومفاجِئة 
للغايـــة لأنّها تضمّنت أســـماء 7 ممثلين من 
أصل 20 ينتمون إلى البشرة السوداء، وهذا 
موضوع يأتي اليوم بعد الهاشـــتاغ الشهير 
الذي أُطلق السنة الماضية، والذي تم اتّهام 
إدارة الأوســـكار على أساسه بأنّها عنصريّة 
ولا تعطي قيمـــة إلا للممثلين الذين ينتمون 
إلى العرق الأبيض، وهذا ما جعل حفل العام 
2016 يسجّل أدنى نسبة مشاهدة في التاريخ 

كلّه.

وجوه

بطل {لا لا لاند} الذي يثير إعجاب العالم
رايان غوسلينغ

 نجم كندي ينتظر جائزة الأوسكار بفارغ الصبر

فيلم {دفتر الملاحظات} يجعل 
من غوسلينغ  فجأة أحد أشهر 

النجوم الشباب، ووضعته 
مجلة {الناس} الأميركية في 

قائمة أكثر نجوم هوليوود إثارة 
وجاذبية، ولتزداد شعبيته بين 
جمهور السينما خاصة الفتيات 

منهم
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[ فيلم ”لا لا لاند“ يحصد 14 ترشيحا لجوائز الأوسكار، من بينها الجائزة الكبرى وهي أفضل فيلم، وجائزة أفضل ممثل عن دور رئيسي وهي التي يتطلع إليها رايان غوسلينغ، وهي فرصته الثانية بعد ترشحه عام 2007 عن دوره في فيلم ”نصف نيلسون“.

فادي بعاج
تُعرف  لأبطـــال الخارقيـــن، التـــي
ها المـــادي الكبير، ومـــن الممكن 
ك النجم الكندي في فيلم لا يشبهه 
الذي ”الشـــابان اللطيفان“ ”مثل فيلم
في العـــام الماضـــي، وبالنظـــر إلى 
الـــذي أطل به. وتدور أحداث الفيلم 
ى إ ر وب ي م ي

وات الســـبعينات من القرن العشرين،
لعـــب غوســـلينغ دور المفتّـــش ااالذي 
ري ر ي ب و

 قضيّـــة التحقيق في وفـــاة ممثلة في 
ي ش ور غ ي و ب

جلوس، وبعد التحقيقات المســـتمرّة، 
ــف مع رفيقـــه الممثل راســـل كرو أنّ 

ؤامرة وراء مقتلها.
ســـلينغ من فئة الفنانين الذين يهتمون 
 الإنســـاني، ويخصصون له وقتا في 
م، ومثال على ذلك حين ســـافر النجم

2005 عـــام   
تشـــاد ولـــة 
وقـــام ــة، 

فيلم  وإخراج  ر
عن واقع الحياة 

وي هناك.
1ـام 2011 كان مليئـــاً بالأعمـــال

مائيّة المتعدّدة لغوسلينغ، حيث قدم 
فلام، قرّر بعدهـــا أن يخفّف قليلاً من 
م ي غ ي و يي غ

عماله، ليطل فـــي العام التالي بعمل
فقط وهـــو ”المـــكان خلف أشـــجار 
ـــر“، وهو الفيلم الـــذي بفضله وقع 
الســـمراء الحســـناء إيفا مينديز 
شـــاركته البطولـــة، وحتـــى هذه 

تشاركه الحياة والحب.
ـاكل كثيـــرة واجهـــت الثنائـــي
اســـتطاعا لكنهمـــا  وودي، 

عنها بســـبب تعلقهما الشديد  ي
أزمـــة حصلـــت بين  مـــا، وأكبـــر
،2013 ــن كانت في شـــهر ســـبتمبر
 اختلافهما في مســـتقبل علاقتهما،
رايـــان كان يرغب بتأســـيس عائلة ن
أطفال، وهذا ما عارضته إيفا بشدة

ية، لكنها في نهاية المطاف رضخت 
وأنجبت رايـــان،  حبيبها  ب
فلتيـــن، الأولـــى أســـمياها 
دا في شهر ســـبتمبر العام 
الطفلة الثانية في شـــهر مايو

وأســـمياها أمـــادا، وعبّر رايان 
ي

2016
عادته بطفلتيه وزوجتـــه خلال مقابلة 

الموســـيقي القالـــب 
مخـــرج مـــن  الموفـــق 
ي ي و بب

جازيـــل الفيلـــم 
الفيلـــ أوصـــل  فقـــد 
الجمهـــور إلـــى تلـــك
الحالـــة الرومانســـي
بين مازجاً  الخالصة، 
ي رو

الحلـــم والواقـــع، بين
العصر الحديث وأجوا
العصر الذهبي للسينم
الأربعينـــات فـــي 
مـــن والخمســـينات 

القرن العشرين.
قصة الفيلم بســـيط
وتدور حـــول ميا الممثل
الطموحـــة، والتـــي تقد
لنجـــو المشـــروبات 
الأفلام بين تجارب الأداء
وعلاقة حبها بسيباستيا
المتخصـــص الموســـيقيّ 
شـــق طريق بالجـــاز الـــذي
بصعوبـــة مـــن خـــلال عـــزف
الأغاني خلال الحفلات، لكن م
تصاعـــد أحلامهمـــا يبدآن في

مواجهة الواقع.
لانـــد لا  ”لا  نـــال
لجوائـــ ترشـــيحا   14
بينهــ مـــن الأوســـكار، 
الجائـــزة الكبرى وهي أفض
فيلـــم، وجائـــزة أفضـــل ممثل عن
دور رئيســـي وهي التي يتطلـــع إليها رايا
غوسلينغ، وهي فرصته الثانية بعد ترشيح
” عن دوره في فيلم ”نصف نيلسون“ 2007 7عام
وســـيتنافس فـــي فئـــة أفضـــل فيلم م

”مانشســـتر باي ذا ســـي“ ثمانية أفلام هي
”مونلايـــت“، ”هيديـــن فيجرز“ ”أريفـــال“،
ووتر“ ”هاكســـو ريـــدج“، ”هيـــل أور هـــاي
و“ليون“. وبهذه الترشيحات ينض ”فنسز“
إلى قائمة الأفلام الأكثر ترشـــيح ”لا لا لاند“
في تاريخ الأوســـكار، إلى جانب فيلمين هم

”تايتانيك“ و“كل شيء حول حواء“.
التاريخ، ويفو ”لا لا لاند“  هل ســـيدخل
بفضـــ للأوســـكار  المرشـــحة  بالجوائـــز 
إخراجه وإنتاجه والموســـيقى الخاصة به
وما إلـــى هنالك من عوامـــل وعناصر كانت



} لنــدن - ”لـــم نرســـم مناظـــر طبيعيـــة ولا 
طبيعة جامدة. لا زهور ولا فواكه“ تقول تمام 
الأكحل وهي رفيقة عمره منذ سنة 1959 حتى 
وفاته. غير أن تلك المرأة كانت أيضا شريكة 

مغامرته الفنية.
حتـــى الزهـــور التي رســـمها إســـماعيل 
شـــموط في عدد قليل من لوحاته كانت أشبه 
بالرسائل التي تكشف عن مزاجه الذي اشتبك 
بمزاج شعب معذب. لذلك كانت زهورا متألمة 

وموجعة.

مخترع لغة معذبة
كان مزاجه الفني الذي يصنع موضوعاته 
يتأثر بتجليات ما يقع من حوله. ذلك الرسام 
الذي لم يكن يملك الوقت لما هو شخصي كان 
ملكا لقضية أكبر منه وكان في الوقت نفســـه 

واحدا من رسلها إلى العالم.
 فكانـــت لوحاته بمثابة مؤشـــرا يســـجّل 
بحركته، ارتفاعـــا وانخفاضا ما يجري لذلك 
الشعب المعذب الذي أوكل إليه مهمة التعبير 
عن فجيعته من خلال الرسم. ولم يكن شموط 
كأي رسام فلسطيني آخر. كان بسبب ريادته 
خالـــق لغـــة، ستشـــكل مفرداتها فـــي ما بعد 
المعجم الذي ينهل منه رسامون فلسطينيون، 
قُـــدّر لهـــم أن يتمســـكوا بهويـــة وطنية، كان 

العالم كله قد قرر محوها.
بهـــذا المعنى يكـــون شـــموط واحدا من 
قلائـــل، هـــم صنـــاع المعجزة الفلســـطينية. 
معجزة فرضت على العالم واقعا كان بالنسبة 

إلى الكثيرين قد ذهب إلى عدمه. بالنسبة إلى 
فلســـطيني من نوع شموط فإن الانفصال عن 
ذلك الواقـــع كان خيانـــة لإرث الألم والعذاب 

والقسوة والظلم.
يمكن أن يستثنى فن شموط من كل شروط 
وأحكام مســـبقة بسبب تلك المعجزة. فالنظر 
إلى ذلك الفن ينبغي أن يتم من داخل التجربة 
الفلســـطينية، كان فنـــا مختلفـــا إذا ما تمت 
مقارنته بالتجارب الفنيـــة لفنانين عرب، هم 
من جيل شـــموط أو من الأجيال التي سبقته. 
وهـــو ما يهبـــه خصوصية، فيهـــا الكثير من 
العنـــاد والمجازفة. ذلك لأن شـــموط قد نظر 
إلى الرســـم من جهة وظيفته التاريخية التي 
وضعته فـــي خدمة قضية إنســـانية، لم تكن 
السياســـة إلا واجهتها الزجاجية الشـــفافة. 
لذلك لا يمكن الحكم على فن شـــموط باعتباره 
فنـــا سياســـيا. فالرجـــل وإن كان قريبـــا من 

السياسة كان رساما قبل أيّ صفة أخرى.

رجل التاريخ والحكاية الفلسطينية
 ولـــد إســـماعيل عبدالقـــادر شـــموط في 
اللـــدّ العـــام 1930. بعـــد النكبـــة التـــي حلت 
دولـــة  بقيـــام   1948 العـــام  بالفلســـطينيين 
إســـرائيل علـــى أرضهـــم التحـــق بصفـــوف 
المطروديـــن حيث أقام مـــع عائلته في مخيم 
للاجئيـــن في خـــان يونس بقطـــاع غزة الذي 

ألحق بمصر.
درس فن الرســـم في القاهـــرة بين عامي 
1950و 1954 وكان قد أقام معرضه الشـــخصي 
الأول فـــي مدينة غزة عام 1953 وحين تخرّجه 
أقـــام معرضه الشـــخصي الثاني بمشـــاركة 
زميلتـــه تمام عارف الأكحل. بعدها مباشـــرة 
تابع دراســـته الفنية في روما لينهيها العام 
1956. بين عامي 1957 و1983 عاش في بيروت 
وكان قـــد أصبح أمينا عامـــا لاتحاد الفنانين 
التشكيليين الفلسطينيين العام 1969، بعدها 
بعامين أنتخب في بغـــداد ليكون أمينا عاما 
لاتحاد الفنانين العرب. انتقل من بيروت إلى 
الكويت ثم قضى ســـنتين في ألمانيا ليستقر 
أخيـــرا فـــي عمـــان غير أنـــه توفي فـــي أحد 

مستشفيات ألمانيا العام 2006.
ألّف شـــموط كتبا، تمحورت مثل رسومه 
حول فلسطين وشعبها وهي الفنان الصغير 
(1957) موجز تاريخ فلسطيني مصور (1972) 
الفن الشعبي الفلســـطيني (1976) فلسطين- 
تاريـــخ وحضارة (1977) الفن التشـــكيلي في 
فلسطين (1989). وكما هو واضح من عناوين 
كتبه فإن حكاية شـــعبة هـــي الجزء الحقيقي 

الوحيد الذي يستحق أن يُروى بلسانه.

”مســـيرة شـــعب“ هـــو عنوان 
اللوحة الكبيرة (ستة أمتار طولا) 
التي أنجزها شـــموط العام 1980 
ولم يكن يخطر فـــي ذهنه أن تلك 
اللوحة ستتشبّه به فتتعرض لما 
تعرض له من غزو وتشرد وتغييب 
وقســـوة ومـــن ثم رعايـــة من قبل 

الغرباء المتأنقين.
في تلك اللوحـــة مزج الفنان بين 
مأســـاة شـــعبه وحياته الشخصية. 
أكثر من ســـتة أشـــهر قضاهـــا وهو 

يرسم. كانت تلك اللوحة بمثابة وصيته 
وخلاصة حياته في الوقت الذي يرى فيه 

المتابعون لمسيرته الفنية أنها كانت أهم 
أعماله على الإطلاق.

عرضت تلك اللوحة أول مرة 
في العام 1981 في دار الكرامة 

ببيروت ثم ذهبت في جولة 
لتعرض في دمشق 
وماليزيا والكويت 
وعمان وأبو ظبي 

لتستقر أخيرا في رام 
الله.

في العام 2002 وقع 
الاجتياح الإسرائيلي، 
حينها أخفيت اللوحة 

الكبيرة في كيس مخدة 
بعد أن طويت من 
قبل مدير المتحف 

في رام الله. وبعد وفاة 
شموط ومدير المتحف معا، 
استطاعت زوجة الفنان تمام 

الأكحل أن تستعيد اللوحة العام 
2008 لتقوم بعرضها للبيع من 

خلال مزاد كريستيز.
رسم شعبه ورســـم حياته الشخصية 
لينتهيـــا إلى ظلمة كيس مخدة لســـنوات 
ولن يظهرا على العالم إلا في مزاد علني. 

أليســـت تلك الرحلة التي خاضتها اللوحة 
هي التجسيد الأمثل لمسيرة الشعب 
الفلســـطيني من منفاه الداخلي إلى 

غربته الخارجية؟

أيقونة الرسم المقاوم
اســـم  هـــي  اللوحـــة  شـــعب“  ”مســـيرة 
على مســـمى. لقد عاشـــت ما عاشـــه الشعب 
الفلســـطيني وما عاشه رسامها شخصيا من 
أسفار وأهوال ومعاناة لتنتهي أخيرا بضاعة 
فـــي مزاد علني. لقد صنعـــت تلك اللوحة عن 

طريـــق الصدفة قـــدرا حوّلـــه رســـامها إلى 
خبـــرة عيش. تلك الخبرة هـــي خلاصة التيه 
الفلســـطيني الذي حوّلته الذاكرة إلى متحف 

حيّ.
كانت لوحات إســـماعيل شـــموط متحفا 
للذاكرة الفلســـطينية. لقد حرص الفنان على 

أن يكـــون وفيـــا لما 
يتذكره من طفولته. 
لوحاتـــه  أن  غيـــر 
فـــي الوقت نفســـه 
مجـــرد  تكـــن  لـــم 
اســـتعادات لحيـــاة 
لم تعـــد ممكنـــة. ففي 
مرحلـــة ســـطوع نجـــم 
الأمـــل من خلال المقاومة 
الفلسطينية امتلأت لوحات 

شموط بالتفاؤل.
 لقد اخترع الفنان لغته من 
مواد صلبة كانت قد تســـربت 
إلى ذاكرته غير أنه استفاد كثيرا 
من المـــواد الســـائلة التـــي كانت 
الوقائع المقاومـــة تضعها بين يدي 
العالم. كان هناك شـــعب لم يتخل عن 
هويته ولم تنجـــح كل المحاولات في 
إذابتـــه يقاوم، بل ويخـــرج إلى الحياة 

المعاصرة باعتباره رمزا للمقاومة. 
كان شموط رسام فلسطين باعتبارها 
طائـــر العنقـــاء الـــذي ينبعـــث مـــن رمـــاده. 
رسّـــام أيقوناتهـــا الذي صار هو شـــخصيا 
أيقونة بالنســـبة إلى سواه من الرسامين 
الفلسطينيين. ومثلما استحضر شموط 
الرموز الفلسطينية الحية فإن التاريخ 
الفني لشـــعبه يســـتحضره باعتباره 

رمزا لحيويته.
ننظـــر اليـــوم إلـــى رســـوم 
جـــزءًا  باعتبارهـــا  شـــموط 
أن  غيـــر  التاريـــخ.  مـــن 
الفلســـطينيين ينظرون إليها 
بطريقـــة مختلفـــة تمامـــا. ذلك 
لأن تلك الرســـوم لا تزال تقيم في لحظة 

المقاومة التي تعرضت للكثير من الخذلان.
لا يزال الفنـــان الذي صنـــع معجما للغة 
التعبير الفلسطيني من خلال الفن صادما في 
إخلاصه للبعد الملحمـــي الذي انطوت عليه 
قضية الشعب الفلسطيني، بعيدا عن كواليس 
السياســـة، بكل ما تخللها من مؤامرات فجة. 
الفلسطينيون الذين رسمهم إسماعيل شموط 
الحقيقـــي لفلســـطين ببعدها  هـــم الممثـــل 
الإنســـاني. ذلك البلد الغريـــب الذي صار مع 
الوقت يتخذ بعدا تجريديا. شموط هو الابن 
الحقيقي لذلك الشـــعب. اســـتحضره بصريا 
غير أنه في الوقت نفسه استلهم قوته صامدا.
فن إســـماعيل شـــموط عميق حين يتعلق 
الأمر بالجوهر. فلســـطين لا تـــزال موجودة. 
هـــذا هـــو درس الفلســـطيني الـــذي مات في 

ألمانيا.

وجوه

الأحد 102017/02/12 110

درس الفلسطيني الذي اخترع لغة بصرية لشعبه
إسماعيل شموط

رسام الذاكرة وحارس الهوية الوطنية

فاروق يوسف

رسوم شموط جزء من التاريخ 
الفلسطيني كما ننظر نحن 
إليها. غير أن الفلسطينيين 

ينظرون إليها بطريقة مختلفة 
تماما. ذلك لأن تلك الرسوم لا 
تزال تقيم في لحظة المقاومة 

التي تعرضت للكثير من 
الخذلان

هـــو عنوان ه“ ــيرة شـــعب
لكبيرة (ستة أمتار طولا)
جزها شـــموط العام 1980
يخطر فـــي ذهنه أن تلك 
ستتشبّه به فتتعرض لما 

ي

ه من غزو وتشرد وتغييب 
ومـــن ثم رعايـــة من قبل

لمتأنقين.
لك اللوحـــة مزج الفنان بين
شـــعبه وحياته الشخصية.
ســـتة أشـــهر قضاهـــا وهو

نت تلك اللوحة بمثابة وصيته 
 حياته في الوقت الذي يرى فيه 
أهم ن لمسيرته الفنية أنها كانتتتتتتتت

لى الإطلاق.
ت تلك اللوحة أول مرة 

1981 في دار الكرامة 
ثم ذهبت في جولة

في دمشق 
والكويت 
أبو ظبي

خيرا في رام 

وقع  2002 عام
 الإسرائيلي،

خفيت اللوحة 
في كيس مخدة 

طويت من
ر المتحف 

لله. وبعد وفاة 
ومدير المتحف معا، 
ت زوجة الفنان تمام

ن تستعيد اللوحة العام 
وم بعرضها للبيع من

اد كريستيز.
شعبه ورســـم حياته الشخصية
إلى ظلمة كيس مخدة لســـنوات 
را على العالم إلا في مزاد علني. 

تلك الرحلة التي خاضتها اللوحة 
سيد الأمثل لمسيرة الشعب
طيني من منفاه الداخلي إلى 

خارجية؟

لرسم المقاوم
طريـــق الصدفة قـــدرا حوّلـــه رســـامها إلى 

أن يكـــون وفيــ
يتذكره من طف
لوح أن  غيـــر 
فـــي الوقت نف
مج تكـــن  لـــم 
اســـتعادات لح
لم تعـــد ممكنـــة
مرحلـــة ســـطوع 
الأمـــل من خلال المق
الفلسطينية امتلأت لو

شموط بالتفاؤل.
 لقد اخترع الفنان لغ
مواد صلبة كانت قد تس
إلى ذاكرته غير أنه استفاد
من المـــواد الســـائلة التـــي
الوقائع المقاومـــة تضعها بين
العالم. كان هناك شـــعب لم يتخ
هويته ولم تنجـــح كل المحاولا
إذابتـــه يقاوم، بل ويخـــرج إلى ال
المعاصرة باعتباره رمزا للمقاو
كان شموط رسام فلسطين باعت
طائـــر العنقـــاء الـــذي ينبعـــث مـــن رم
صار هو شـــخ أيقوناتهـــا الذي رسّـــام
أيقونة بالنســـبة إلى سواه من الرس
الفلسطينيين. ومثلما استحضر ش
الرموز الفلسطينية الحية فإن الت
الفني لشـــعبه يســـتحضره باع

رمزا لحيويته.
ننظـــر اليـــوم إلـــى رس
ج باعتبارهـــا  شـــموط 

م

غيـــر التاريـــخ.  مـــن 
الفلســـطينيين ينظرون
بطريقـــة مختلفـــة تمامـــا
في لا تزال تقيم لأن تلك الرســـوم
المقاومة التي تعرضت للكثير من الخذ
يزال الفنـــان الذي صنـــع معجما لا
التعبير الفلسطيني من خلال الفن صاد
إخلاصه للبعد الملحمـــي الذي انطوت
قضية الشعب الفلسطيني، بعيدا عن كو
السياســـة، بكل ما تخللها من مؤامرات
الفلسطينيون الذين رسمهم إسماعيل ش
هـــم الممثـــل الحقيقـــي لفلســـطين بب
الإنســـاني. ذلك البلد الغريـــب الذي ص
الوقت يتخذ بعدا تجريديا. شموط هو
الحقيقي لذلك الشـــعب. اســـتحضره ب
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الثقافي

بحيرة العجائب السبع وضفاف الثقافات

} المتوسط، بحيرة العالم القديم، والوسيط، 
والحديث بلا شـــك، وبحيرة المســـتقبل. وهو 
رئة الوجود البشـــري التي بها تنفس المعنى، 
والفـــم الذي نطـــق كلمـــات العالـــم. هنا، في 
المتوسط، افتتح الأبطال والحكماء والشعوب 
تاريخ البشـــر ونقشـــت اللغات بالأزاميل على 
حجـــارة صلبة، وشـــويت بالنـــار الأولى على 
رقيمـــات الطيـــن. هنا ولـــدت أبكـــر الكلمات 
وبها أضاء البشـــر مغامراتهـــم الفكرية، وفي 
صحائـــف المتوســـط كتبوا أجمـــل القصص 

وأطول الملاحم وأعظم الشعر.
هنا، من على ضفاف الشرق سن حمورابي 
في بابل قوانينه التي ســـتتحدر من سطورها 
المضيئة شـــرائع الأمم، وافتتحت في بيروت 
أعظـــم مدرســـة للحقـــوق، وولـــد في دمشـــق 
أبولودور (عطية الله) أقـــدم معماريي العالم، 
ورفـــع ســـقراط فـــي أثينا كأســـه لأجـــل مجد 
الفلســـفة وكرامة الموقـــف. وواجهت زنوبيا 
وردة الصحـــراء فـــي تدمـــر وحشـــية رومـــا 
واستعلائيتها، ونقش السوريون في أوغاريت 

أول أبجدية في الأرض.
المتوســـط، البحيـــرة التي تـــوردت بدماء 
الشـــعوب لتنتج الأفق، والضفاف التي شهدت 
مراكـــب الأمـــم، تارة تبحـــر في خضـــمّ الماء 
وعباب الأزمنة لتتلامـــس وتتخاطب وتتبادل 
وتترجم بشـــغف الرغبة في فك طلاســـم الذات 
وراء  ســـعيا  المجهـــول  واختـــراق  والآخـــر، 
المعرفة والتعارف، منصتة إلى أصداء لغاتها، 
وتارة أخـــرى لتتصادم وتضرب مجاذيفها في 
حمرة الدماء، وتبحر في لجة من قتامة الشـــك 
والتوجس والخـــوف مدفوعة برغبات جامحة 
لامتحـــان القـــدرة علـــى حيازة الأكثـــر وطلب 
التفوق الإمبراطوري، ولو كان ذلك على حساب 

العدل والحكمة والحق والجمال الإنساني.
المتوســـط، واســـطة العقد، ولبّ الكتاب، 
أينمـــا مضيت في العالم، ومهمـــا ابتعدت في 
الأرض ستجده في الطعام واللباس والعمارة 
واللغة. وتجده في الأغنية والرقصة وموسيقى 
المعبـــد. وكذا في الخرائـــط والألوان. وتجده 
مقبـــلا عليك حيثمـــا ولّيت وجهـــك في الغرب 
الأوروبي، أو في الغرب الأميركي. وعندما تطأ 
بقدميـــك أرض الجنوب الأبعـــد في الجغرافيا 
حيث وصـــل المغامرون الأوروبيون بمراكبهم 
الشـــرهة، وحيثما وقعت على سحر فاحت في 
أسراره أسرار المتوســـط، وإذ تستقبل نسمة 
فـــي أقصى العالم، ســـوف تهـــبّ معها روائح 
المتوسط. فهو ســـرة الأرض وعروة الأشياء. 

وعندمـــا لم تكن أميركا قد ظهرت في الخرائط، 
فإن واحدة من أكثر الخرائط بســـاطة وعبقرية 
وسحراً بالنســـبة إليّ، أنا المولع بالجغرافيا، 
هي تلك الخريطة الكنسية الأوروبية البسيطة 
من العصر الوســـيط: غصن وفيه ثلاث ورقات 
هي أوروبا وأفريقيا وآسيا، وفي الوسط منها 

بيت المقدس.

***

فـــي وقت أســـبق كان للبشـــرية أيقوناتها 
الكبـــرى وعجائبها التـــي تحـــدّرت إليها من 
صنيع أجداد أسطوريين وواقعيين؛ دليلا إلى  
طبائع نزوعهم نحو الكمال الذي تصوروه كل 
مرة في مثال وتطلع إلى مثال يعكس ما يمور 
في أعماقهم، ويتراءى على سطح تلك البحيرة 
العظيمة، المتوســـط؛ سبع هي عجائب الدنيا 
كما حفظتها أقدم السجلات، ووصفتها ببراعة 
مكّنت الرســـامين من تخيلها ورسمها، آخرها 
وأولهـــا زوالا هو تمثـــال رودس الذي بني في 
القرن الثالث قبـــل الميلاد، وأزاله من الوجود 
بعد حوالـــي نصف قرن من بنائه زلزال مدمر، 
لكنّ شـــاعراً ســـوريا مـــن صيـــدون خلده في 
ســـطور مكتوبة باليونانية بعد قرن كامل من 
زواله نقلا عن مشاهدات مدونة لسياح أغارقة 

وصفوه.
ســـبع هـــي عجائـــب الدنيـــا، وكلهـــا في 
المتوسط. فهل هذه مصادفات الأزمنة أم أقدار 

الجغرافيا على ضفاف بحيرة العجائب؟
أبنـــاء  ثقافـــة  أبدعتهـــا  شـــواهق  ســـبعٌ 
المتوســـط ومغامـــرات مخيّلاتهـــم الجامحة 
ومعارفهـــم الحاذقـــة، وقرائحهـــم. ولا حاجة 
بـــي لأكثر من أن أســـميها فكل قارئ شـــغوف 
بالمعرفة إنما عرف شـــيئا قليلا أو كثيرا عن 
أهرام مصر، ومنارة الإسكندرية وجنائن بابل، 
وبوابـــة عشـــتار، وهيكل أرتيميـــس، وتمثال 
زيوس، وضريح موسولوس وكلها أتت عليها 
الزلازل والحرائق والحروب، ولم يســـلم منها 
سوى هرم خوفو. ومن بين من ذكرها المؤرخ 

اليوناني الأكبر هيرودوت.

***

لكن عجائب الدنيا ليســـت سبعاً وحسب، 
بل لعلّها أكثر من ذلك بكثير. أوَليســـت إلياذة 
هوميـــروس بمـــا حفلت به من صـــور خيالية 
بالغـــة الروعـــة للأبطـــال والآلهـــة، للخالدين 
والفانين معا وهم في اشتباك أسطوري هائل، 
ينطقه عن نفســـه شـــاعر أعمى، أوَليست هذه 
الملحمة العظيمة أعجوبة الأعاجيب؟ وهو ما 
ينطبق على الأوذيســـة العجيبة أيضاً، وعلى 

ملحمة جلجامش وألواح ســـومر وبابل وآكاد 
وألواح أيبـــلا وأبجدية أوغاريت التي أنطقت 
العقل لغته في رســـوم مدونة، وينطبق أيضاً 
علـــى كتـــاب الموتـــى الفرعوني الـــذي أمدنا 
بمخطط عجيـــب للرحلة الأخرويـــة بحثاً عن 
مغامـــرة الخيال بحثاً عن الخلود بعد الموت. 
أوَليســـت هذه الرحلة ومعها رحلة جلجامش 
الأرضيـــة وراء عشـــبة الخلـــود وصـــولا إلى 
أشـــجار الأرز فـــي جبـــال لبنـــان المطلة على 
زرقة المتوســـط  بأدبيتها الراقية وأصواتها 
الشـــجية، هي أيضاً من عجائـــب الدنيا التي 

اصطادها الخيال وتصورها العقل.
ليـــس العـــراق ببعيد عن المتوســـط، كما 
هو الحال بالنســـبة إلى مصر وإســـكندريتها 
العظيمـــة، لا بل إنـــه في القلب منـــه مادامت 
أزهى حقبه الجماليـــة والفكرية والاقتصادية 
متصلة بأشـــور التي جمعت في تراب مجدها 
القديـــم ســـوريا والعـــراق، فجغرافيتـــه على 
اتصـــال طبيعـــي بالبحيـــرة العظيمـــة التي 
وصلت الشـــرق بالشـــرق، والشـــرق بالغرب. 
والأمر الســـالف نفسه ينســـحب على تونس 
التي أخرجت حنون ملك قرطاج ليؤسس سبع 
مســـتوطنات للتجارة والثقافة على المتوسط 
والأطلســـي، في مغامرة الاتصـــال مع الآخر، 
في وقت سيستقبل السوريون في حواضرهم 
الموظف الفرعوني نأمون القادم إلى ســـوريا 

بحثاً عن الخشب لبناء المراكب.

***

على أن أكثر قصص المتوســـط قدرة على 
ترميـــز العلاقـــة العضوية بيـــن ضفافه إثارة 
للخيـــال، بينما نحن نتأمل فـــي هذه البحيرة 

العظيمـــة، إنما هـــي تلك القصـــة التي تمزج 
التاريخ بالأسطورة والحقيقة بالخيال، لتروي 
لنـــا حكاية الضفـــاف كلها ووزن الشـــرق في 
ظهـــور الغـــرب، وأعني بها اختطـــاف أوروب 
ابنة ملك صـــور الســـوري (الفينيقي) أكينور 
على يدي الإله زيوس الذي احتال عليها عندما 
تجلـــى لها في صورة ثور مجنح، وفر بها إلى 

كريت.

***

المؤثـــر أن أوروب الأميـــرة الشـــرقية هي 
مـــن أعطى الضفـــاف الغربيـــة للبحيرة، ومن 
ثـــم القـــارة كلها اســـمها، وقد أرســـل والدها 
إخوتهـــا قُدمـــوس وفينيـــق وقيليـــق ومعهم 
حاشـــية كبيرة بحثا عنهـــا، ورافقتهم في تلك 
الرحلـــة الشـــيقة أمهم. ولســـوف يتحول ذلك 
الخـــروج الكبيـــر بحثاً عن الأخـــت المحبوبة 
الغائبة، من رحلة بحث عن أخت مخطوفة إلى 
رحلـــة نقل للحضارة من ضفـــة إلى ضفة؛ من 
نشـــر الكتابة إلى بناء العمائر إلى غيرها من 
نشـــاط مبتكر وخلاق اشتهر به سكان سوريا 
القديمـــة (فينيقيا). ففي جزيرة ثيرا ســـيبني 
أبناء أكينور معبداً ويعلّمـــون أهلها الكتابة، 
ويبقى بعضهم في الجزيرة ويصبحون حكاما 
عليها. وفي جزيرة تاســـوس ســـيبنون مدينة 
ويعطونها اسم الجزيرة، وفي تراكيا ستموت 
الأم وتدفـــن هناك، ويعـــود فينيق وقيليق إلى 
ســـوريا، لكن قدموس ســـيواصل رحلته بحثا 
عن أخته. وفي معبد دلفي سينصحه العرّافون 
بأن ينهي رحلة البحث عن الأخت المخطوفة، 
ويبني بدلا من ذلك مدينة. أي أن ينشئ مملكة. 
وخـــلال رحلة البحث عن مـــكان لبناء المدينة 
سوف يخوض مغامرات عديدة يتكشّف لنا من 
خلالها عمق الروابط التاريخية والأســـطورية 
بيـــن اليونـــان وســـوريا القديمـــة، والمكانة 
الروحيـــة والفكرية المهمة لســـوريا في حياة 

اليونان.

***

لقـــد اختفـــت الأخت أوروب جهـــة الغرب، 
ونهضـــت بـــدلا منها قـــارة تدين إلى الشـــرق 
بعلومها ومعارفها وخبراتها، وكذلك اســـمها، 
وتجعـــل من تناظـــر الضفاف فـــي الجغرافيا 
زواجـــاً مرآويـــا فـــي الحضارة والأســـطورة 
والتاريـــخ. إنهـــا أجمل ما يملكه الشـــرق وقد 

صارت قارة اسمها أوروبا.
لكن سوريا، الأم العريقة لأوروبا، هي اليوم 
ضحية أعمال شـــنيعة لكائنات شريرة لجيش 
متعـــدد الجنســـيات من الأبالســـة أيـــن منها 
كائنات الظلام في أساطير المخيلات القديمة 
لشعوب المتوسط. وسوريا التي كانت كريمة 
مع العالم، إلـــى الدرجة التي جعلت عالم آثار 
أوروبي شـــهير يقول ”لكلّ إنســـان في العالم 
وطنـــان، وطنه وســـوريا“، إنما هـــي تحترق، 
اليـــوم، ويقتـــل أبناؤها ويهجّـــرون من أرض 
آبائهم وأجدادهم وتدمّر آثارها في الحضارة، 
وتمســـح معالمها، تحت سمع العالم وبصره، 
ومن دون أن يلتفت إليها أبناؤها في الحضارة 
وقـــد أصمّت الآذان بأصوات اســـتغاثتها. فلا 
نظرة عطف على تلك الأم الكريمة، ولكن قسوة 
لا تدانيها قسوة، ونكران لا نكران بعده هو ما 
يلقاه الوطن الثاني للإنسان، حتى لكأنّ القدر 
الجغرافـــي المشـــترك بين الضفـــاف لا قيمة 
لـــه في ظل عالم لـــم تعد الروابـــط الحضارية 
هي مـــا يميز أدواره في العصـــر، ولكن القوة 
العميـــاء واللاأخلاقية والاســـتئثار والأنانية 
وقد جعلا إنســـان العصر مسخاً قلقاً من ذاته 
وخائفـــا من آخره. مريضاً مرض المســـتوحد 
في الحضارة، لا هو بالطفل ولا هو بالناضج، 
اكتفى مـــن دفاتر الأجداد بأســـمائها البراقة، 
وضجر مـــن علومهم وشـــرائعهم وأقاصيص 
فروسيتهم، ونبل أسمائهم فأعطى ظهره لجنّة 
العقل وفيحاء الحكمة، وها هو يقف كالمهرّج 
المفتـــون بملابســـه الملوّنة وخطبـــه الهزلية 
على أبواب العدم. فأيّ قدر إنســـاني أليم نحن 
فيه، وأيّ مآل آلت إليه المصائر الإنسانية في 

الضفاف الشرقية من بحيرة المتوسط.

***

”اكســـر ســـيفك واحمل معولـــك واتبعني 
لنزرع المحبة في كبد الأرض“، هذا ما جاء في 
رقيم طيني سوري كتب قبل خمسة آلاف سنة 
في رسالة موجهة من الإله بعل إلى رعاياه، عثر 
عليـــه في أوغاريت، وهو مـــا يجعلني، اليوم، 
أهتـــف بغضب ”خذوا عني آلهتكم التي تحمل 
السيف، وأعيدوا لي آلهتي المرحة وفي يدها 

المعول“.

المتوسط، واسطة العقد، 
ولب الكتاب، أينما مضيت في 

العالم، ومهما ابتعدت في الأرض 
ستجده في الطعام واللباس 

والعمارة واللغة. وتجده في 
الأغنية والرقصة وموسيقى 

المعبد. وكذا في الخرائط 
والألوان. وتجده مقبلا عليك 

حيثما وليت وجهك في الغرب 
الأوروبي، أو في الغرب الأميركي

عن أوروبا المتنكرة لوجهها في المرآة والشرق المحترق

* لوحة: صفوان داحول

} هـــل يحـــق لكائـــن أرضـــي أن يحلـــم 
بكوكـــب آخر؟ ترى أيّ الكواكب ســـترحّب 
بكائنات يائســـة دمـــرت كوكبها بحروبها 
الفاتكة  وعقائدهـــا  واســـتهلاكها  وعنفها 
وفقدانها لإنســـانيتها؟ ألا يحمل الإنسان 
خرابـــه أينما يتجه؟ ألن يخـــرّب الكواكب 
الأخرى التي ســـيحط عليها؟ هل سيرحل 
مغســـول الدماغ  دون أن يحمل كل أدرانه 
الأرضية ومرارته ويأسه في حقيبة الروح 
والذاكرة؟ أما  أخبرنا كافافي في قصيدته 
”المدينة“ بمقولته الخالدة ”فطالما خربت 
حياتك هنـــا في هذا الركـــن الصغير، فقد 

دمرتها في كل مكان من العالم“.
يشـــدو مدحـــت صالح بأغنيـــة حلمية 
تنشـــد يوتوبيـــا مســـتحيلة، ويـــردد في 
مطلعهـــا ”رافضك يا زماني يـــا مكاني يا 
أوانـــي أنا عايز أعيش فـــي كوكب تاني.. 
فيه عالم تاني فيه لسه أماني، فيه الإنسان 

لسة إنسان عايش للتّاني..“.
لقد اختصـــر مدحت صالح أو شـــاعر 
الأغنيـــة معضلتنـــا البشـــرية فـــي هـــذه 
الكلمات حيث أحلامنا المجهضة وأمانينا 
المقتولـــة  وعقائدنـــا التـــي أجهزت على 
إنسانيتنا، حيث الكائن البشري تخلى عن 
إنســـانيته مقابل ثمن بخـــس لرفاه خادع 
ووعـــود أيديولوجية لم تحقق  للبشـــرية 
ســـوى المزيـــد مـــن المـــوت والتهجيـــر 

والتدمير الممنهج والحرمان من الحرية.
يبدو أن مصير كوكبنـــا مهدد بالغرق 
والنهايات الفاجعـــة، ليس في المحيطات 
التي احتضنته منذ نشـــوء الحياة، وإنما  
فـــي بحـــار مـــن دمـــاء تســـفكها الحروب 
دورة  أعـــادت  التـــي  الجديـــدة  الدينيـــة 
القرون الوسطى، حروب يقاتل محاربوها 
بأســـلحة مدمرة مسندة بأفكار تبدو خيرة 
في ظاهرها كـ“الديمقراطية“  أو ”العدالة“ 
أو ”دولة الشـــريعة“، وعقائـــد  تدعو إلى 
إقامة دين واحد وتطبيق شرائعه بوسائل 
تحوّل البشرية إلى قطعان مذعنة مسلوبة 
الإرادة، فمن سبي وحرق واغتصاب وقطع 
رؤوس، تشتعل هذه الحروب بإدارة عقول 
متخفية تقرر مصير الكوكب بالتعاون مع 
والســـيارات والسموم  الأســـلحة  مصانع 
والأدوية التي تســـتوردها الدول الصغرى 
المأمـــورة بتنفيذ خطط دمار المســـتقبل 

الإنساني.
سيغرق الكوكب الأزرق الجميل وتفنى 
بغرقه الملاحم والمآثر الفكرية والفلسفات 
العظيمـــة والأعمال الفنية وعجائب الدنيا 
-قديمهـــا وحديثهـــا- وقصـــص العشـــق 
الباهرة وحكايات البطولة، ومعه ســـتفنى 
الثيوقراطيـــة  والنظـــم  الدكتاتوريـــات 
والنظم العشـــائرية والقبائل البدائية في 
والمخدرات  العنـــف  ومافيـــات  الغابـــات 
فـــي نيويـــورك أو موســـكو أو طوكيو أو 
صقليـــة أو بغداد، وتصبـــح  قصة كوكبنا 
أمثولـــة ترويها كائنـــات الكواكب العاقلة 
لعلهـــا تتعلم من فنائنا مـــا يبقيها فتعيد 
النظر في شـــؤون  كواكبها؛ فلا منجى من 
الغرق والفناء إذا ما سادت الكواكب أفكار 
ومطامع الأرضيين ونزعاتهم المدمرة منذ 
نشـــوء الحياة بأشـــكالها الأولية وحيدة 
الخليـــة مـــرورا بظهور العباقـــرة العظام  
كغاليليو ودافنشي وابن الهيثم وابن رشد  
وأنشـــتاين حتـــى ظهور الكائنـــات الأكثر 
تفاهة في زمننا على شاكلة الدكتاتوريين 
العرب وأوباما وترامب وهيلاري كلينتون 
وبوكو حرام  وداعش ومشـــرّعي البرلمان 
العراقـــي الذيـــن  يحاولون إعـــادة الزمن 
الأرضـــي إلـــى عصـــر الأميبيـــات الغبية. 
يأخذنـــا كوكبنـــا معه فـــي رحلـــة الغرق 
القيامية، كوكبنـــا الذي تصوره البابليون 
والإغريـــق والهنـــود علـــى شـــكل قـــرص 
يعوم فـــي محيط مائي وتصـــوره آخرون 
بشـــكل دائرة مـنبعجة، ومـضت التخيلات 
البدئية تـصنع أساطـيرها الأولى عن شكل 
عالمنا وطريـقة نـشوئه فتـخيلته قصـيدة 
الخـليقـــة البابلية متـخلقا من أشـــلاء الأم 
الأولـــى ”تيامـــات“ التـــي اغـتالهـــا ابنها 
ومن نصفها صـنـــع الأرض والجبال ومن 
النصف الآخـر صنع السماء والنـجوم ولم 
يتبـــق لنا من مهرب فـــي الأرض المـدورة 
كما اشـــتكت طفلـــة صغيرة فـــي قصيدة 
لها ”لو كانـــت الأرض مربّعة لاختبأنا في 
إحدى الزوايا، ولكـنها مـدورة لذا علينا أن 

نواجه العالم“.

  كوكب غارق
 أم حلم غارب

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق



كتبالثقافي

} اســـتوحت الكاتبة والأميرة لبنانية الأصل 
إســـكندرة قســـطنطين الخوري (1927-1872) 
من أجواء  نص مســـرحيتها ”أمانة الحـــب“ 
قصور الملوك والأمراء، رســـمت قصة عشـــق 
بين أميـــر وفتـــاة جميلة من عامة الشـــعب، 
تشـــير من خلالها إلى قوة الحب في مواجهة 
الموضوعة،  الاجتماعيـــة  والقيـــود  الطبقية 
وتخطّي تلـــك الحواجز بإصرار وعناد، برغم 
ما قد يواجهه العشاق من تقريع محتمل ومن 
تأنيـــب من محيطهم الاجتماعـــي وتجاوزهم 
للخطـــوط الحمر التـــي تصبح خطـــوط نار 

تحرق العشاق الذين لا يكترثون لها.
يلفت محقق الكتاب ســـيد علي إسماعيل 
إلى أن نص مسرحية ”أمانة الحب“ يعتبر من 
النصـــوص المهمة لعدة أســـباب يجملها في 
تأكيده أن النص ظلّ مخطوطاً ولم ينشر منذ 
كتابته ســـنة 1899، حيـــث يعد من النصوص 
المســـرحية اللافتة والنادرة فـــي زمن كانت 
الترجمة والتعريـــب من أهم الصفات الغالبة 
على النصوص المسرحية، ويعتبر من الآثار 
المجهولة لصاحبته التي تعتبر من الرائدات 
العربيـــات في التأليـــف المســـرحي، والتي 
كانت تحمل لقب أميرة، ناهيك عن تضمينها 

قصائدها الشعرية في عملها.
كانت إســـكندرة قســـطنطين نعمـــة الله 
الخـــوري قد ولدت في بيروت ســـنة 1872، ثمّ 
انتقلت إلى الإسكندرية مع أسرتها، والتحقت 
بمدرسة الراهبات، واستعانت بأستاذ علّمها 
العربيـــة، ثـــمّ تزوّجت بتاجـــر إيطالي يُدعى 
ملتيادي أفيرينوه، ليُصبح اســـمها إسكندرة 
ملتيادي أفيرينوه ، وهو الاســـم الذي لازمها 

منذ زواجها وحتى وفاتها.
 1898 أصدرت مجلـــة  ”أنيـــس الجليس“ 
فـــي الإســـكندرية، كمـــا كان لديهـــا صالون 
أدبـــيّ وفنّيّ يرتاده عدد من مشـــاهير مثقّفي 
عصرهـــا، وقـــد منحهـــا العديد مـــن الملوك 
والســـلاطين ورجال الدين جوائز وأوســـمة 
رفيعة، منهم الســـلطان العثماني عبدالحميد 
والشـــاه مظفر علي شـــاه إيران والبابا ليون 
الثالث عشر، بالإضافة إلى عدة أوسمة أخرى 
من عـــدد من الدول حول العالـــم. وقد طردها 
الملك فؤاد من مصر إثر اشـــتباهه بعلاقتها 
بالخديوي المخلوع عباس حلمي وبالإنكليز 
وقام بمصادرة أوراقها وترحيلها إلى إنكلترا 

وظلت في لندن حتى مماتها سنة 1927.
حضرت إســـكندرة مؤتمـــرات في باريس 
وأوروبا، توثّقـــت علاقتها بالأميرة الإيطالية 
فيزنيوســـكا التـــي كتبـــت وصيتهـــا التـــي 

أوصت فيها بتنازلها عن اســـمها ولقبها إلى 
إســـكندرة، وعهدت إلى ملـــك إيطاليا بتنفيذ 
يت  هـــذه الوصية بعـــد وفاتها. وعندمـــا تُوُفِّ
كتـــب زوجها إلى إســـكندرة يخبرها بوصية 
زوجته، وصدّق عمانوئيل الثالث ملك إيطاليا 
على تحويل هذا اللقب إلى إســـكندرة. وهكذا 
أصبحت إســـكندرة قســـطنطين الخوري، أو 
ا  إســـكندرة ملتيـــادي أفيرينوه تُدعى رســـميٍّ

الأميرة ألكسندرة أفيرينوه فيزنيوسكا.
كان يفتـــرض أن يتم تمثيـــل نص ”أمانة 
المســـرحي مـــن قبل فرقة مســـرحية  الحب“ 
معروفة في الإســـكندرية في ذلك الوقت، حتى 
أن المخطوطـــة التـــي تم العثـــور عليها هي 
مكتوبة بخط أحـــد أفراد الفرقة المســـرحية 
نفســـها، لكن ذلك لم يتم، وبقي النص حبيس 
المخطـــوط الذي لم ينشـــر إلا بعد عشـــرات 

السنوات من كتابته.
تــــدور أحــــداث المســــرحية حول عِشــــق 
إيميليــــا لأميــــر إســــبانيا، الــــذي رأتــــه مرة 
واحــــدة فوقعت في حبه، ومن ثمّ أرســــلت له 
مــــع خادمها خطابًا موقّعًا باســــمها، تعترِف 
هــــا له. فيردّ عليها برســــالة قصيرة  فيه بحبِّ
قائــــلاً ”ليس لــــه عنــــدي جــــواب“، ذاك الرد 
الذي ســــبب لإيميليــــا أذى وكان نكبة عليها، 
ثــــم كان أن تلقت رســــالة مــــن أحدهم يعترف 
بحبه الشديد لها، برغم عدم معرفته باسمها، 
ولكنــــه أحبّها منذ أن شــــاهدها للمرة الأولى 
علــــى شــــاطئ البحر، فمــــا كان منهــــا إلا أن 
ردت بعبارة الأمير نفســــها، وكأنها مارســــت 
انتقامها من الأمير عبر عاشــــقها المجهول، 
وبتصاعد أحداث المسرحية، يكتشف القارئ 
أن العاشــــق المجهول هو الأمير المعشــــوق 
نفســــه، وتنتهي المسرحية بزواج العاشقين 

إيميليا والأمير.

تبني الكاتبة فصول مســـرحيتها بطريقة 
المناجاة الشعرية، لدرجة أن المسرحية تبدو 
مســـرحية شـــعرية غنائية أكثر منها سردية، 
تضمنهـــا قصائدها وأشـــعارها التي تثريها 
وكأنها  وحبهـــا،  وأحاسيســـها  بمشـــاعرها 
تبلور شـــخصية بطلتها بطريقة تصور فيها 

نسخة عن ذاتها باسم مسرحي مستعار.
مـــن شـــخصيات المســـرحية -وكان يتم 
حينها-  صين  بالمشـــخِّ الشخصيات  تعريف 

الدون كارلوس، وهو أمير إســـبانيا، 
والدون بيـــدرو، وهو بارون 
يزاحـــم الأمير في  إســـباني 
عشقه لإيميليا، والدون سيزار 
الأمير،  أســـرار  كاتـــم  وهـــو 
والدون فيليـــب والد إيميليا، 
بالإضافة إلى بطلة المسرحية 
الدونـــا إيميليـــا وصديقتهـــا 
من  وعـــدد  وخادمها،  جوليـــا 
الشخصيات الكومبارس حيث 
المشاهد  ملء  حضورهم  يمثل 

بالحركة.
إســــكندرة  تســــتهل 

شــــعري  بمقطــــع  مســــرحيتها 
العاشــــقة  إيميليا  فيــــه  تناجي 
أميرها المعشــــوق مفاضلة بين 

الحــــب والجمــــال والإمــــارة، ومؤكــــدة له أن 
الحــــب لا يقف عنــــد حدود الإمــــارة أو عتبة 
المنع والقيد، وتسأله ألا يكفي الجمال لعقد 
حــــب يكون به لقلبيهمــــا اتصال، وما إن كان 
قلــــب الأمير كالإمــــارة لا ينــــال، وتؤكد له أن 
الألقاب ليست إلا ثياباً تخفى تحتها الرجال، 
وأن قلــــب المرء لا يعلو بــــه أيّ لقب أو مال، 
وترجو الوصال وإلا فستكون عرضة للعذاب 

المضني.

ثم تكون في محادثة مع خادمتها جوليا، 
تحدثهـــا كيف أن الســـر يقـــض مضجعها، 
وأن تبقـــى في انتظار كلمة مـــن أمير قلبها، 
وتخشـــى عواقـــب الحب وحواجـــز الواقع، 
وهـــي التـــي تجـــد نفســـها أســـيرة جماله 
وســـحره وتميزه، في الوقـــت الذي يكون قد 
عشـــقها من دون أن يعرف أنها هي تلك التي 
تراســـله، وتلك الحلقة المفقودة في العلاقة 
تضفي التشـــويق على المســـرحية، وتبقي 
الشـــخصيات مكتويـــة بلظـــى 

عشقها المتأجج.
إســـكندرة  أن  إلى  ويشـــار 
كانـــت من الداعيـــات لإنصاف 
علـــى  وحصولهـــا  المـــرأة 
في  تكتـــب  نراهـــا  حقوقهـــا، 
مجلتهـــا ”أنيـــس الجليـــس“ 
حينهـــا  الحكومـــة  مطالبـــة 
بضـــرورة إنصـــاف النســـاء 
بطريقـــة  معاملتهـــن  وعـــدم 
مجحفة تنال من إنسانيتهن. 
تكتـــب  آخـــر  مقـــال  وفـــي 
عـــن أهميـــة الفـــن والكتابة 
والتأليف فـــي الحياة، تقول 
إن لِفـــنِّ الروايات التمثيلية 
تمـــام الفائـــدة الأدبيـــة، إذا 
أنكـــرت علاقتـــه بالفائدة الماديـــة، وهو أن 
له حالاته الدنيوية  الشاعر أو الكاتب لا تؤهِّ
لأن يتعـــرض لـــكل شـــيء، ويكتـــب فـــي كل 
فـــن، فقد تكُـــون له أفكارٌ ومعانٍ ســـامية في 
مواضيع حياتيـــة مختلفة، ولكنه لا يتّفِق له 
إظهارها فـــي أثناء حياته، فـــإذا لم يُودِعها 

الرواية ضاعت معه.
وكانـــت تؤكـــد فـــي كتابتهـــا، وبنظـــرة 
استشرافية حينها، أن فن الروايات التمثيلية 

قد حسّن الآداب كثيرًا وأكثر فروعها، وأوجد 
فيها فنونًا لم تكن تتســـع له وحدها، بحيث 
كان هـــذا الفن كحياة جديـــدة جاءت للآداب؛ 
لأن النظم والإنشاء في طرقهما المعروفة، قد 
ملّهما الشـــعراء والكُتّاب، وأمّا الروايات فلا 

يملها أحد.
يعتبر نص ”أمانة الحب“ إضافة للمكتبة 
المسرحية التراثية العربية وتوثيقاً لتاريخ 
التأليف المســـرحي العربي في نهاية القرن 
التاسع عشـــر، الذي حمل بذور تنوير لاحق، 
ويدل على تقدم المـــرأة العربية ومغامرتها 
في الكتابة والتأليف، ســـواء كان في المجال 
الصحافي أو في المجال الأدبي والمسرحي.

أمير عاشق وفتاة من الشعب
«أمانة الحب» للبنانية إسكندرة قسطنطين الخوري

الإسكندرية مطلع القرن الماضي: مدينة التفاعل بين ثقافات المتوسط

نص مسرحية {أمانة الحب} 
يعتبر من النصوص المهمة 

لعدة أسباب يجملها في 
تأكيده أن النص ظلّ 

مخطوطاً ولم ينشر منذ 
كتابته سنة 1899، حيث 

يعد من النصوص المسرحية 
اللافتة والنادرة في زمن كانت 

الترجمة والتعريب من أهم 
الصفات الغالبة على النصوص 

المسرحية

تدور أحداث المسرحية حول 
عشق إيميليا لأمير إسبانيا، 

الذي رأته مرة واحدة فوقعت 
في حبه، ومن ثم أرسلت له 

مع خادمها خطابا موقعا 
باسمها، تعترف فيه بحبها 

له. فيرد عليها برسالة 
قصيرة قائلا {ليس له عندي 

جواب}، ذاك الرد الذي سبب 
لإيميليا أذى وكان نكبة 

عليها
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أعداء الغرب
} جديد ألكســـندر ديل فال أســـتاذ العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية كتاب 
بعنوان "أعداء الغرب الحق"، يدين فيه هو أيضا الشـــمولية الإســـلامية وانحراف 
تركيـــا "النيوعثمانية"، ويبين أنه آن الأوان كـــي تغير بلدان حلف الناتو "حبكتها 

الإعلاميـــة" الموروثة عن الحرب البـــاردة، والتي 
كانت ترى في روســـيا العـــدوّ الأكبر، وفي بعض 
البلدان المشـــرقية الســـنية (المملكة السعودية، 
قطر، الكويت، باكســـتان، تركيا) أصدقاء والحال 
أنهـــا، تعمـــل بالتعاون مـــع الإخوان المســـلمين 
ومنظمـــة التعاون الإســـلامي على التوســـع عبر 
العالـــم، وإضعـــاف قيـــم المجتمعـــات المنفتحة 
تحت غطـــاء الدفاع عن الدين. وبعد الكشـــف عن 
اســـتراتيجيات الإســـلاميين وأهدافهم الحربية، 
يوصـــي الكاتب بضرورة معرفـــة العدو وتهديده، 
مـــن أجـــل إعـــادة النظـــر فـــي التحالفـــات 
الاســـتراتيجية، وتحديد العدو للتصدي له. 
فالأولوية في نظره هي الدفاع عن الوطن 
قبـــل إعطـــاء دروس في حقوق الإنســـان 

لبقية العالم.

عودة القتلة
} يعتبـــر دفيد تومســـون، مراســـل إذاعة فرنســـا الدولية، مـــن الصحافيين 
الميدانييـــن القلائل الذين واكبوا عن كثب ثـــورات الربيع العربي، والحروب 
التي تلتها، وخالطوا عددا من الشـــبان المجندين للحرب في العراق وسوريا، 

وكتبوا عنهم. وبعد "الفرنسيون الجهاديون" 
الصـــادر منذ عامين، نشـــر تومســـون كتابا 
جديدا بعنـــوان "العائدون"، عـــن المجندين 
الذين عادوا من أرض المعركة إلى فرنســـا، 
وهم قلة إلى حـــدّ الآن، فهو يعرفهم، ويعرف 
مســـارهم منذ أن غـــادروا البلاد عـــام 2012 
ملتحقين بالجماعات الجهادية. ويصوّر لنا 
شبانا يلتقون في بعض الملامح ويختلفون 
في بعضهـــا الآخر. منهم المتقـــزز من عنف 
النـــزاع فـــي ســـوريا، ومنهم المســـتاء من 
تجربته، دون أن يندم أو يتوب. وإذا كان من 
بينهم من يواجه أزمة نفســـية حادة، فإن من 
بينهم أيضا من ينتظر خروجه من الســـجن 
كـــي يقـــوم بعمليـــات إرهابية علـــى الأرض 

الفرنسية.

الهوية المسيحية لمقاومة التطرف الإسلامي
} أصدر فرنسوا فيّون مرشّـــح اليمين للانتخابات الرئاسية المقبلة في 
فرنســـا كتابا بعنوان "النصر على الشمولية الإسلامية"، يتمثل فيه قولة 
كليمنصـــو في المجال السياســـي "علينا أن نعرف ما نريـــد. إذا عرفناه، 

علينـــا أن نملك الشـــجاعة لقولـــه. وإذا 
قلناه، فعلينا أن نملك الشـــجاعة لفعله". 
ولكنـــه لا يلتزم الموضوعيـــة بل يضخّم 
الناخبين،  أصـــوات  لاســـتمالة  الواقـــع 
فيزعم أن فرنســـا تشـــهد غزوا إسلاميا 
داميا، يهـــدد بقيام حـــرب عالمية ثالثة، 
ولا يتـــورع عـــن الإعلان عن مســـيحيته، 
في بلد علماني جعل من العقيدة مســـألة 
خاصة، لا يجوز اســـتعمالها في المعارك 
السياســـية. والثابـــت أن الرجـــل، أمام 
اعتراض شـــرائح عريضة على برنامجه 
الانتخابي المفرط فـــي الليبرالية، ليس 
له ما يســـتدر بـــه القواعـــد الجماهيرية 
غير تهويل الخطر الإســـلامي، واستثارة 

"الهوية المسيحية".

هيثم حسين
كاتب من سوريا
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الثقافي

} لم يحظ كتاب هانتـنغتون ”صدام الحضارات 
وإعـــادة صنع النظـــام العالمـــي الجديد“ حين 
نُشـــرَ لأول مرة أواخر القـــرن الماضي باهتمام 
واســـع، كما قد يظن البعـــض، إذ لم تطّلع عليه 
شريحة كبيرة من القراء خارج الإطار الأكاديمي 
والثـقافي الضيق، فلاقـت أطروحته بعض النقد 
والتحليـــل من حفنة مـــن المفكرين والكتاب في 

الشرق والغرب.
مـــع مطلـــع القـــرن الحالـــي، وترافـقـــاً مع 
الخطـــاب الديماغوجي الصدامي لجورج دبليو 
بـــوش رداً على أحداث 11 أيلول، والتي وصفها 
الرئيـــس المذكور ببداية صـــدام تاريخي جديد 
بين الخير والشـــر، بين الغـــرب والباقين، ”من 
معنا ومن ضدنا“، عـــادت أطروحة هانتـنغتون 
مجـــدداً إلـــى دائـــرة الضـــوء بزخمِ أقـــوى من 
متعـــدد  باهتمـــام  تحظـــى  وبـــدأت  الســـابق. 
الأطراف، خاصة في الشرق الأوسط. منذ بضع 
سنوات، ترجمت دار الساقي كتاب هانتـنغتون 
للغـــة العربية متيحةً لأكثر من 250 مليون عربي 
فرصـــة قراءته. وقبل وصول الكتاب للأســـواق 
واسم  العربية كانت عبارة ”صدام الحضارات“ 
هانتـنغتـــون قـد ســـبقاه إلـــى المنطقة وصارا 
على كل لســـان. لم تعـــد تخلو مقالـــة أو بحث 
حول السياسة بعد 11 أيلول من تـلميحٍ صريحٍ 
أو ممـــوّه يندد فيـــه بالكاتـــب وبالكتاب. حتى 
أنه يمكـــن القول إنَّ المفكريـــن والكتاب العرب 
أجمعـــوا على نـقـد حـــاد، بل وعنيـــف أحياناً، 
لأطروحـــة صـــدام الحضـــارات لأنهـــا برأيهـــم 
أطروحة ضد الإســـلام حصـــراً وتحديـــداً، لأنَّ 
كاتـــب الكتاب، على حد زعمهم، يبشـــر صراحةً 
بحربٍ حضارية وسياسية ووجودية ضد العالم 
الإسلامي. يمكن بســـهولة ملاحظة حظوة هذا 
الإجماع بالتأييد الشـــعبي في الشارع العربي، 
فـما أكثر الذين يحيلونك إلى كتاب هانتـنغتون 
كدليل على البغـــض والعداء والتعطش الغربي 
العارم للهيمنة على الإسلام ودحره من الوجود 

في العالم المعاصر.
بعد أن قـادني هذا الإجماع لدراســـة الكتاب 
-وقـد قرأته بلغته الأصلية، الإنكليزية- وفحص 
منهجيته بشـــكلٍ هادئ وغير متحيز وبعيد عن 
الغرائزية، صرت أتساءل هـل يدعو هانتـنغتون 
فعلاً الغرب إلى عداء وحرب ضد الإســـلام؟ هل 
أطروحة الصدام الحضاري عظة أصولية تبشر 
بقـــرع طبـــول الحرب علـــى الإســـلام؟ وهل من 
المنصف اتهام الكاتب والكتاب بأنهما صنيعة 
الأنتـلجنســـيا الغربيـــة التي تطمح لتســـويق 
أطروحـــة تبريرية للسياســـة الأميركية تعيدنا 
لعصر حـــروبٍ صليبية بائدة، خاصـــةً بعد أن 
ضرب الإرهـــاب أقوى دول الغـــرب والعالم في 
عقر دارها؟ قراءتي الشخصية للكتاب ودراستي 
لمنطلقاته الفلســـفية تجعلني أقـــول إنَّ العداء 
الغربي المزعوم لا يمكـــن إرجاعه إلى أطروحة 
كتـــاب ”صدام الحضـــارات“ تحديداً. وإن كانت 
الأوساط الحاكمة الأميركية تردد اليوم عبارات 
”صدام“ و“الغـــرب والباقين“ فهـــذا لا يدل على 
أنَّ كتاب هانتـنغتون هـــو النص المقدس الذي 
يســـتلهمون منه عقائدهم. وإذا كانوا يعتقدون 
أن الكتـــاب المذكور يدعم طروحاتهم فهم أيضاً 
مثـل معظم المفكرين العرب، على خطأ. مشـــكلة 
طـــرح الكتاب لا تكمن في نوايا كاتبه ولا في أيّ 
عداءٍ مزعومٍ للإســـلام، بل في القاعدة المنطقية 
الناظمـــة التـــي يؤســـس عليهـــا هانتـنغتـــون 

نظريته.

العالم وحضاراته

يبـــدأ هانتـنغتـــون الحديث فـــي كتابه عن 
عالـــم اليـــوم واضعاً إيـــاه في مرحلـــة ما بعد 
الحرب البـــاردة وبداية عصر العولمة الجارف. 
فبعـــد أن كان العالـــم مقســـماً إلى معســـكرين 
رأســـمالي وشـــيوعي، صار اليوم مقســـماً إلى 
”نحن وهـــم“. يخلص هانتـنغتـــون من هذا إلى 
أن علينا، بشـــكل أســـاس، أن نتحدث اليوم عن 
 Huntington، The Clash of) “الغرب والباقيـــن”
Civilizations، pp. 32-33). يؤســـس هانتـنغتون 
تلك الرؤية على فرضية أساســـية تقول إننا ”لا 
نعرف هويتـنـــا إلا عندما نعرف ما لســـنا إياه 
 Huntington،) “وغالبـــاً حين نعرف من نعـــادي
p.21). لمـــا هذه الفرضية وليس ســـواها؟ لأنَّ ما 
يشكل العامل الأساســـي للتكامل أو للصدام أو 
للتشـــرذم في عالم ما بعد الحرب الباردة، برأي 
هانتـنغتون، هو الهويات الحضارية الموجودة 
فيه، وما يصنع السياســـات الدولية الســـائدة 
هو طغيان العامل الحضاري إذ أنها سياســـات 
مؤسسة على مقومات عرقية ومحكومة بعوامل 
التـقارب الثـقافي بين الشعوب وليس المصالح 
والمبـــادئ الأيديولوجية القـديمـــة، الأمر الذي 
من شـــأنه أن يخرج مظاهر الاختلاف والتضاد 
بيـــن حضارة وأخـــرى ويضعها على الســـطح 
ويســـبقها على أي مظهرٍ آخر (نفسه، ص. 28). 

لا شـــك أنَّ العالم يعيش فـــي فوضى كونية، إلا 
أنَّ سببها ليس صراعات قومية وأيديولوجية، 
يحاجج هانتـنغتون، بل صدامات بين جماعات 
دولتيـــه تـنتمـــي لحضـــارات مختلفة (نفســـه، 
ســـة  ص.36). وبمـــا أنَّ تلـــك الحضـــارات مؤسَّ
بجوهرها على معتـقدات دينية، فإن هذا يجعل 
من الدين من صلب العوامل التي تخلق التـنافر 
في العالم المعاصر. الحضـــارة، إذن، هي تـلك 
المبادئية التـــي نعرِّف بها ذاتـنا في  الـ“نحن“ 
الخاصة بمن ليســـوا  اختلافـنـــا عن الـ“هـــم“ 
مثـلنا (نفســـه، ص.43 وما يليها). من هنا فإنه 
لا مجال لفهـــم عالم اليوم، بـــرأي هانتـنغتون، 
إلا من خلال اســـتقراء خريطة حضارات العالم 
المعاصر في سياق اختلافها عن بعضها وعلى 
قاعدة وعيها لتضادها مع بعضها البعض على 
قاعدة أنَّ ”الشـــعوب تعرِّف نفســـها (وتعرفها) 
بالاعتماد على اختلافـها عن الآخرين في سياق 

معين“ (نفسه، ص.67).
يقســـم هانتـنغتون العالم فـــي بداية كتابه 
إلى الحضـــارات التالية: الصينيـــة، اليابانية، 
الهنديـــة، الإســـلامية، الأرثوذكســـية (مركزها 
روســـيا وهـــي اســـتمرار لـــلإرث البيزنطي)، 
وأخيـــراً  اللاتينيـــة  الأميركيـــة  الغربيـــة، 
فـــي  ويقـــدم  الأفـريقيـــة (نفســـه، ص.48-45). 
فصول كتابـــه اللاحقة قــــراءة تاريخية عن كل 
حضارة وصداماتهـــا وعلاقـاتها التاريخية مع 
الحضـــارات الأخرى؛ قبـــل أن يختـــم بالتـنبؤ 
بالتحالفـــات المحتملة بيـــن الحضارات وتـلك 
غير المحتملة، مشـــدداً علـــى أنَّ معطيات نظام 
التطور التاريخي وحقائق الاســـتـقراء العلمي 
تؤكد علـــى أنَّ أبرز صدام قادم هو الصدام بين 
الإســـلام والغرب. القراءة المتأنية تبين لنا أن 
هانتـنغتون لا يبشر بالصدام ولا يتعطش إليه 
شـــخصياً. إلا أنه يقتـــرح أنَّ الصـــدام محتوم 
تاريخياً لأنَّ الطرف الأكثر تضاداً مع الإســـلام، 
والأقــــدر بالتالـــي علـــى دفع الإســـلام لمعرفة 
الذات وتحقيقها فـــي علاقة قوامها تضاد، هي 
الحضارة الغربية دون سواها. ما يغذي حتمية 
هـــذا الصـــدام، بـــرأي هانتـنغتون، هـــو عودة 
الدين للعـــب دورٍ عضوي فـــي تكوين وتوجيه 
الحراك الحضاري، لا في حضن الإســـلام ولكن 
في ظهرانين الحضارة الغربية أيضاً. ”العودة 
للمقدس هي رد الناس على رؤية العالم كفضاء 
أحـــادي مفـــرد،“ يقـــول هانتـنغتـــون (نفســـه، 
ص.68). وفي عالمٍ تسوده جهودٌ عارمة لعولمة 
الحضارات، يصبح تأثير حضارة على سواها 
مؤشـــراً على قوتهـــا الذاتية (نفســـه، ص.91)، 
وبالتالي مؤشـــراً على قـوة وتـفـــوق الخطاب 
الديني الذي يقف وراء تلك الحضارة ويشـــكل 
أحـــد أهم حواملها التقليديـــة والإرثية. يصبح 

الديـــن مقيـــاس الرِفعَـــة أو الدنو فـــي الصدام 
الحضاري.

الصـــدام  منطـــق  هانتـنغتـــون  يحصـــر  لا 
الأنطولوجـــي الـــذي يخلـــق معرفـــة قوامهـــا 
التضاد مع الآخر بحضـــارة واحدة أو اثـنتين، 
بل يعتبـــره ناظماً لبنيـــان كل الحضارات على 
حـــد ســـواء. إلا أنَّ بـــروز الصـــدام فـــي إحدى 
بتـفســـير  يعـــود  الأخـــرى  دون  الحضـــارات 
هانتـنغتـــون لما تملكه تـلك الأولى من إمكانات 
سياســـية، اقتصادية، عسكرية، تـقنية وبشرية. 
قراءة ماضـــي تـلـــك الحضارات يفتـــح أمامنا 
نافـــذة على مســـتقبلها ويجعلنا نمســـك بزمام 
منظومة حراكهـــا الداخلية والخارجية فيصبح 
ـع مآلها المســـتقبلي ممكناً بمنتهى اليسر.  توقُّ
يجعلنا الحراك الحضاري الشـــمولي، كما يرى 
هانتـنغتون، نؤكد على وجود ثوابت أساســـية 
مرجعيـــة في هوية كل حضـــارة وإدراك أن تلك 
الثوابت هي التي تجعل الصدام أمراً لا مفر منه 
”الغرور الغربي، التعصب الإسلامي، واليقينية 
(نفســـه، ص.183). تلـــك هي عناوين  الصينية“ 
المســـتقبل، إذ ستنشـــأ كل أنواع الحروب من 
صدام تـلك الحضارات الثلاث بســـبب ثوابتها 
واليقينيـــة)  والتعصـــب  (الغـــرور  المذكـــورة 
وســـيندر وجود الثـقـــة والصداقة فـــي العالم 
(نفســـه، ص.207). يـثُبِـــت الحـــراك التاريخـــي 
لهانتـنغتـــون أنَّ الصدام بين الإســـلام والغرب 
ليس طارئاً أو ظرفياً خلقته خلافات بين الغرب 
وتيار إسلامي أصولي محدد. إنه صدام للغرب 
بحدّ ذاته. الأمر مماثـل من جانب  مع ”الإسلام“ 
الإســـلام، فصدامه ليس مع أطـــراف معينة في 
الغرب بل مع ”الغرب“ بحد ذاته أيضاً (نفســـه، 
ص.217-218). وهـــو يجـــزم أنَّ خطاب الصدام 
موجود في الغرب كما هو موجود في الإســـلام. 
كلاهمـــا يعتقـــد بالصـــدام كما يثبـــت الحراك 
التاريخي المحتم لـــكلا الحضارتين. ويخلص 
هانتـنغتـــون إلى أنَّ تســـليمنا بتـلك المنظومة 
الأنطولوجية لحركة التاريخ يمكننا من استباق 

حدوث المستقبل الصدامي المحتم بكل يقين.

الصدام الحضاري والحتمية التاريخانية

هانتـنغتـــون  منهجيـــة  وصـــف  يمكـــن   
ل  في فهـــم الحـــراك الحضاري وأســـس تشـــكُّ
الهويـــة الحضارية بالمنهج السوســـيولوجي 
التاريخانـــي بامتيـــاز. وباعتقادي أنَّ مشـــكلة 

الكتاب هي هذه المنهجية بالذات.
الأيديولوجيـــا التاريخانية،  في حديثه عن 
يبيّن الفيلســـوف المعاصـــر كارل بوبر أنَّ أهم 
مشكلة في تلك الفلسفة هو أنها تتعمد أن تـنكر 
جانب المعرفة المتأتيـــة من مراقـبة التطورات 
الحدثيـــة الآنية للحاضـــر بأن تـدفعنـــا لتبني 
ل على قوننة  منهج معرفي شـــمولي فوقـــي يعوِّ
معطيات الماضي وفـــرض قوالب مؤدلجة على 
الحاضر مؤسســـة على هذا الماضي وتعميمها 
على المستقبل (كارل بوبر، بؤس الأيديولوجيا، 
فـــي  مشـــكلة  المبـــدأ، لا  حيـــث  مـــن  ص.60). 
استخلاص ماهية المجتمعات والتعرف عليها 
من خلال الإطلالة على حراكها التاريخي. حراك 
التاريخ عنصر أساســـي في قــــوام المعرفة. إلا 
أنَّ المشكلة المعرفية في التاريخانية تكمن في 
تـنميط الحراك التاريخي لدرجة تجعل الباحث 
التاريخانـــي يعتـقـــد بامتلاكه قــــدرة مرجعية 
جامعة مانعـــة على التـنبؤ بتطـــورات الحراك 
على كافـــة مســـتوياته الماهوية، بـــل وقـدرته 

على نظـــم قـوانين كلية مؤسســـة على نبوءات 
”واســـعة النطاق“ وبعيدة المدى ”تـقرر مسبقاً 
مآل الحراك وغاياته“ (بوبر، ص.49 وما يليها).

فـــي حديثه عن الصـــدام الحضـــاري، يقدم 
هانتـنغتـــون الحضـــارات كأجســـام مجتمعية 
ذات قوانين وأطر عامة نمطية وثابتة يؤســـس 
عليهـــا فهمه لكل حضـــارة ومســـتقبل حراكها 
الداخلـــي والخارجـــي المحتوم. كأنـــه يحاول 
لعـــب دور عالـــم الطبيعيـــات الـــذي تنحصـــر 
مهمتـــه العلميـــة بتوصيف الواقع واســـتقراء 
الظواهر الطبيعية التي تتكرر بطبيعتها، نائياً 
بنفســـه عن أي تحليل اســـتـنتاجي تقييمي. لا 
يمكن فـــي الواقع إنـــكار محاولـــة هانتـنغتون 
التوصيـــف وتجنـــب التقييـــم. ولذلـــك لا يمكن 
اتهامه بالتبشـــير الشخصي بحرب على الآخر. 
ولذلك لا يشكل كتابه خطاباً ضد حضارة معينة 
لصالـــح حضارة أخـــرى، وهو ليـــس بالهجوم 
المبطن على الإســـلام أو على ســـواه. إلا أنني 
أعتقـــد أنَّ نهجه التوصيفي لـــم يلتـزم بقواعد 
التحليل الموضوعـــي الداخلية لأنه حاول لعب 
دور العالم الطبيعي فـــي فضاءٍ معرفي لا ينفع 
معه هـــذا الدور لأنه فضاء مـــن طبيعة معرفية 
وماهوية مختلفة عـــن عالم الطبيعيات. مناهج 
البحث العلمي الطبيعي لا تـنطبق على الفضاء 
فالطبيعيات  والمجتمعي،  التاريخـــي  المعرفي 
لهـــا قانون يتصف بنوع مـــن الثبات والنمطية 
إلـــى حدٍ ما، في حيـــن النمطية أبعـــد ما يكون 
عن الحراك البشري والتاريخي. لذلك، المسألة 
ليســـت في مدى كفاءة هانتـنغتون بل في مدى 
مشروعية اســـتخدامه لمناهج معرفية في غير 
إطارها الصحيـــح. يذكّرنـــا كارل بوبر مصيباً 
بأنه من غير المجدي تطبيق منهجيات المعرفة 
السوســـيو-تاريخانية بناء على افتراض أنها 
تـنتج وصفاً اســـتقرائياً يبـــرر الاعتقاد بنظام 
شـــمولي ثابت يفســـر حراك الحضارات في كل 
زمـــان ومكان. المعرفـــة التاريخانية لا يمكن أن 
تكون وضعيـــة وصفية لأنها تركز على الغايات 
والمعانـــي وليـــس علـــى العلـــل والمســـببات 
(نفســـه، ص.31). كمـــا أنَّ النظـــرة العموميـــة 
التي تـتقصّـــى مراقـبة الظاهرة مـــن خارجها، 
من خلال نســـق تطوري عـــام يحكمها، لا تمثـل 
نظـــرة علمية إلـــى جماعة تعيش فـــي التاريخ 
حيث ديناميكية الحياة تتغير بشكل معقـدّ غير 
نمطـــي أغلب الأحيان. ”الكليات بمعنى مجموع 
الصفات والعلاقات لا تصلح موضوعاً للدراسة 
العلميـــة ولا يمكن أن تكـــون موضوعاً لأيّ عمل 
آخـــر كالتحكم فيها أو إعادة تركيبها“ (نفســـه، 

ص.92).
فات هانتـنغتـــون، برأيي، الانتبـــاه لتـنوع 
الأطيـــاف الماهوية التي تشـــكل البشـــر خارج 
حـــدود الإطار الحضـــاري الجمعـــي المتوارث 
في كل حضارة علـــى حدة. فهو تحدث مثلاً عن 
الإسلام في الشـــرق ووصف الإنســـان المسلم 
بناء على فهم كلّي افتراضي اســـتقاه من قراءة 
ثابتة لتاريخ الإســـلام. ولكن، ماذا عن الإســـلام 
فـــي الغرب؟ هل تـنطبق عليـــه نفس المنظومة؟ 
ملايين من المســـلمين ولدوا لعائلات مســـلمة 
تعيـــش فـــي الغرب ولا تعـــرف الشـــرق ولم تر 
الفضاء الإســـلامي الشـــرقي يوماً. عاشـــوا في 
بيـــوت يديـــن أهلها بالإســـلام، إلا أنهـــم نموا 
وترعرعـــوا فـــي مجتمعـــات غيـــر مســـلمة بل 
غربية. هم مسلمون غربيون لا ينتمون للفضاء 
الحضاري الإســـلامي الناظم ولا ينتمون أيضاً 

للفضاء الحضاري الغربي مائة بالمائة.

هل صدام الحضارات إعلان حرب على الإسلام
إعادة قراءة لأطروحة صاموئيل هانتنغتون

أفكار

نجيب جورج عوض
كاتب من سوريا 

} ما الـــذي يدفع للقيام بحـــوار ما، أعني 
الحـــوار الأدبـــي؟ مـــا هـــي خلفياتـــه مـــن 
الجانبيـــن: المحاور والمبـــدع؟ ولأيّ غاية 
أو غايات؟ أســـئلة أطرحها على نفسي كلما 
أردت القيام بحوار ما مع الكتاب أساســـا. 
أعيد طرحها عبر هذا المقام، لأثير ســـؤال 
الحوار فقط، وإذا ضاقت السبل والصدور، 
فإني أطرحه على نفســـي، ولا ألـــزم به أيّ 

محاور أرضا أو سماء.
 لا ينكر أحد أن الحـــوار مع المبدعين، 
يعتبـــر مـــن أساســـيات الكتابـــة نفســـها 
باعتبارهـــا تقـــدم إضاءات مختلفـــة، منها 
على ســـبيل التمثيل: علاقة الكاتب بالنوع 
الـــذي يكتب ضمنـــه كطريقـــة ورؤيا للذات 
والعالـــم. وعلاقة الكاتـــب بقنوات تصريف 
الفعـــل الإبداعي من كتاب ومؤسســـة، بما 
فيهـــا المؤسســـة الأدبية، هـــذا فضلا عن 
علاقة الكاتـــب بالعلائق التي يثيرها الأدب 
هنا والآن. بهذا، فالحوار لا يقدّم فقط كلمة 
الكاتب، بل بصمة المحاور من خلال زاوية 
نظـــر ما، تقتضي هندســـة الأســـئلة والتي 
ليســـت لدفع الأديب ليتحـــدث؛ بل لوضعه 
أمام نفســـه في المرآة التي تقتضي الفكرة 

والرأي الهادئ.
 يغلـــب ظنّي، أن الحـــوارات من أصعب 
أشكال الكتابة أولا، فطرح الأسئلة يقتضي 
وتفاعلاتهـــا  الكاتـــب  بتجربـــة  الإحاطـــة 
المختلفـــة والإصغـــاء إلى مـــا يعتمل فيها 
علـــى كافة الجوانـــب. فالحـــوارات الأدبية 
ليست مناســـباتية أو آنية، بقدر ما ينبغي 
أن تكـــون مفتوحـــة على المســـتقبل، تقدم 
إضاءات المبـــدع، فالحوار بهـــذا المعنى، 
يدفعه ليتحدث عمّا يكتب ويتأمل بدوره في 
مفاصل تجربته، ليقدمها للقارئ كشهادات 
وآليات يمكن اعتمادها كمســـاعد ومؤنس 

للولوج لعتمة النص.
 في هـــذا الســـياق، أجريـــت مجموعة 
مـــن الحوارات وعرفت مـــن خلالها الكثير، 
فوضـــع إطار ملائـــم للحوار لكي ينتســـب 
للمرحلـــة وللثقافة، ليـــس بالأمر الهين كما 
ينظـــر ويمـــارس الكثيـــر؛ لأن المبدع ليس 
ســـلعة ينبغي عرضها والطـــواف بها، بل 
إبداعـــا ومواقـــف وحالات وكمونـــا أيضا. 
وقليلـــة هي الحوارات التـــي تدفع المبدع، 
ليتدفق لبســـط أفكار، قد تتطور إلى آراء أو 

قناعات..
 وجميل هنا أن أضع أداة الحوار للنقاش 
في تداخل بين الذاتي والموضوعي معكم، 
دون تكتّم على شيء ما. وكم هي جميلة تلك 
الكلمـــات المرفوقة بالحـــوارات التي قمت 
بهـــا من طرائف وأســـرار.. والتـــي أحتفظ 
بها في ســـرير قلبي الذي يسع كل الأحبة. 
صحبـــة تجعلك تتوغـــل أكثر فـــي الحوار 
كأداة لهـــا عمقها، وليس أســـئلة مصفوفة 
في برودة تقتضي إسعافا حراريا. في هذه 
الحالـــة، تكون معرفة الحـــوار وليدة بحث 
مـــا، قد تجعـــل منه مرجعا يؤخـــذ، ورهانا 
يرفـــع، ورأيا يناقش، لخلـــق حراك مرغوب 
فيه. ضمن هـــذه الصورة للحـــوار الفعال، 
ظلـــت بعض الأقوال عالقة وأنا أســـتحضر 
الحوارات التـــي أجريتها لحـــد الآن، أذكر 
الكلام الذي قاله القاص أحمد بوزفور حول 
التجريب والقصة القصيرة جدا، والشهادة 
التـــي أدلى بها الشـــاعر أحمـــد بلحاج آية 
وارهـــام حول الشـــعر المغربـــي المعاصر 
والتجربـــة الصوفية، والكلام الذي أدلى به 
الشـــاعر إدريس علوش حول قصيدة النثر 
وحـــراس القصيدة.. طبعا وحوارات أخرى 
دقيقـــة وعميقـــة أجرتها ثلة من الأســـماء 
تســـعى لأن تخلق إعلامـــا ثقافيا مهما كان 
الأمر، حوارات خلقت تلك السباحة الممكنة 
في الثقافـــة المغربية والعربيـــة الحديثة. 
وعليـــه فالحـــوار فـــي تقديري ينتـــزع في 
لحظة مـــا، كوقفة تأمل في الزمان والمكان. 
لكـــن غالبا ما ترمى هذه الحوارات حجرها 
الكريم في بركة آسنة؛ ولا أحد يأبه لحرارة 
رأي ولتأمـــل هادئ يمكـــن أن يخلق بعض 

الانعطافات.
فالعمليـــات التي تقوم بهـــا الآن بعض 
الوجـــوه الجميلـــة، من حـــوارات وملفات 
ونقد؛ هي في تقديري أشكال عديدة لتقديم 
العمـــل الأدبـــي للقراء، والإنصـــات للمبدع 
وهو يحدث نفســـه ومكتوبه على مرأى من 
العالم. وهي عمليات تطرح أكثر من ســـؤال 
حول المؤسســـة الثقافية والعمل الجماعي 
الـــذي بإمكانـــه توثيـــق تلـــك الحـــوارات، 

ومنحها الطابع العلمي المتداول.
على أي حال، ومهمـــا كانت الحوارات، 
فإنهـــا علـــى قدر مـــن الأهميـــة للإقامة في 
الســـؤال الـــذي بإمكانه أن يجـــدد الحوار 
نفســـه كآلية أدبية، ينبغي أن تســـتند على 
حقيقـــة الأدب أولا، وليس على شـــيء آخر 

دون قوة رمزية وهواء أصلي.

 الإقامة في السؤال

رأي

هل يدعو هانتـنغتون فعلا 
الغرب إلى عداء وحرب ضد 

الإسلام؟ هل أطروحة الصدام 
الحضاري عظة أصولية تبشر 

بقرع طبول الحرب على الإسلام؟ 
وهل من المنصف اتهام 

الكاتب والكتاب بأنهما صنيعة 
الأنتلجنسيا الغربية

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب
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} رغـــم أن أعمـــال تيـــار مابعـــد الحداثة، في 
الفنون بشـــكل عام، تراوغ محاولات التصنيف 
والتحديد دائماً، فإن المســـرح مابعد الحداثي 
هو، ببســـاطة شـــديدة، ذلك المسرح الذي يقوم 
علـــى خلخلـــة القناعـــات، وتقويـــض القواعد 
والفرضيات العقلانيـــة التي طرحتها الحداثة، 
واســـتحالة تحديد المعنـــى، والتلاعب الواعي 
بالصـــور الخياليـــة، وأنماط تصويـــر الواقع، 
وبالرمـــوز والمعاني، واســـتخدام فن الكولاج، 
وتدمير استقلالية العرض المسرحي. وقد ظهر 
بتأثير من أساليب الفن، أو التصميم المعماري 
”والدلالات  مابعد الحداثي، وسمات ”المفارقة“ 
في السرد الروائي، وتقنياته التي  المتناقضة“ 
كســـرت الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية، 
وبين التاريخ والرواية، وكذلك من نظرية رقص 
مابعد الحداثـــة وتجاربه التي تطورت في فترة 

ستينات القرن الماضي.
لكن بعض نقاد المسرح في الغرب، وخاصةً 
باتريس بافيس، يرى أن مفهوم ”المسرح مابعد 
مفهوم غامض، فاقد الذاكرة، ســـريع  الحداثي“ 

الزوال، يتسم بعدد من النزعات، أبرزها:
[ نزعـــة اللاتســـييس: إن مابعـــد الحداثة 
تســـتوي في نظر بعضهـــم بلاتســـييس الفن، 
وغياب منظور تاريخي، وعودة لقوة المحافظين 
الجدد الذيـــن يرحبون بتطويـــر العلم الحديث 
مادام هـــذا يتخطى مـــداه ليحرز تقدمـــاً تقنياً 
ونمـــواً رأســـمالياً، وينصحون بسياســـة نزع 
الفتيـــل من المضمون المتفجر الخاص بحداثة 
ثقافية، أو إبقاء السياســـة بعيـــدة ما أمكن عن 

متطلبات التبرير الأخلاقي-العلمي.
[  نزعة الإحكام والشمولية: إن التحدي في 
وجه العمل الفني، كشـــمولية، لم يصبح نصيراً 
لمابعـــد الحداثـــة، وقد لاحظت نظرية بريشـــت 
في المســـرح الملحمـــي أنه ”ليـــس ثمة ما هو 
أصعب من قطـــع عادة معاملة عرض ككل“، لكن 
هذا التفكيك لا يمكن أن يتحقق إلاّ عندما يصبح 
المـــرء معتاداً على إعادة مركـــز العمل وإكماله 

ووضعه في وهم الشمولية.
[  نزعة إفســـاد الممارســـة بالنظرية: لكي 
يجري تذوّق العرض المســـرحي بافتراض أنه 
لا يمكـــن اســـتيعابه أو تفســـيره، لا بد من فهم 
طريقة أدائه لوظيفته، وهكذا كانت الشـــخصية 
المجـــردة والمبدئيـــة والمنهجيـــة لكثيـــر من 
العروض، أو التمييز بين أداة الإنتاج والتلقي، 
وبين النشـــاط التأويلي الذي يقوم به المتلقي. 
إن فن مابعد الحداثة يســـتخدم ويعيد استثمار 
النظريـــة في إنتـــاج المعنى قـــي كل مكان وكل 
لحظـــة في الإخراج، ويصبـــح النص والإخراج 
العمود الفقري في الممارســـة الدالة، ويشـــقان 
سلســـلةً مـــن المســـارات تتناقـــض ويتقاطـــع 
بعضها مع بعض، ثم تنفصل مرة أخرى رافضةً 

دلالةً شاملةً أو مركزيةً.
وبناءً على ذلك فإن مســـرح مابعد الحداثة، 
حســـب بافيـــس، يرفـــع النظريـــة إلـــى مرتبة 
النشـــاط العابث، ويقتـــرح القدرة علـــى إعادة 
تمثيل الماضي بدلاً مـــن التظاهر بإعادة خلقه 
وامتصاصـــه كميـــراث وحيد. وفـــي ضوء هذه 
النزعـــات يمكـــن اعتبار الفـــرق بيـــن الحداثة 
ومابعد الحداثة المســـرحية كمـــا يأتي: لم تعد 
مابعد الحداثة تشـــعر بالحاجة إلـــى إنكار أي 
دراماتورجيـــا، أو رؤية عالم (كنقيض لمســـرح 
العبث مثلاً)، إنها تعطي لنفســـها مهمّة إحداث 
تفكيكها الخاص كطريقة لتجسيد نفسها لا في 
تراث شـــكلي أو موضوعي، بـــل في وعي ذاتي 
متأمل للنفس، ومن ثم بأدائها لوظيفتها كما لو 
أن كل الأشـــكال والمضاميـــن قد فقدت أهميتها 
بالنظـــر إلى الوعي بـــالأداء الوظيفي والتلفظ. 
أما العلاقة بين مسرح مابعد الحداثة والميراث 
الكلاســـيكي فإنهـــا تمضـــي، ليس عـــن طريق 
التكرار أو رفض المضمون، بل من خلال ابتكار 
نوع من العلاقـــة التي يمكـــن مقارنتها بذاكرة 

كومبيوتر.
من أبرز أشـــكال المسرح مابعد الحداثي ما 
اصطلح عليه بـ“المســـرح مابعد الدرامي“، في 
منحاه العـــام، وتفرعاته العديدة مثل ”مســـرح 
الهيســـتيريا الوجودي“ الذي أسســـه ريتشارد 
فورمان في نيويورك، وهدفه مســـرحة عمليات 
التفكير فـــي مجموعة من الصور عالية التعقيد 
لإنتـــاج مســـرح تجريدي يقـــوم المشـــاهد فيه 
بممارسة الاســـتغراق الذهني وسط هيستيريا 
وجوديـــة تطلقها الصـــور المتلاحقة، في حين 
يقـــف الممثلون مجرد متحدثيـــن خلف إطارات 
لإيصـــال الأفـــكار! وكذلك أعمـــال زميله روبرت 
ويلسون التي تميزت بكونها خاليةً من أيّ بناء 
ســـردي، ومفتقدةً إلى أيّ نقطة يمكن اعتبارها 
بدايـــةً أو نهايـــة فعـــلاً أو ردة فعل، شـــيئاً من 

خطاب مكتوب أو شفاهي.
إن هـــذا الشـــكل المســـرحي ينهـــض على 
التشـــظي والتنافـــر والتقويـــض انطلاقـــاً من 
مفهوم جاك دريدا للطريقة التي تعمل بها اللغة، 
ولوظائف العلامات ونسق عملها (عبر علاقات 

الاختلاف والإرجاء التي يستحيل معها تحديد 
معنى الدوال بصورة نهائية). وهو أيضا وليد 
التفتـــت الاجتماعـــي للمجتمعـــات المعاصرة، 
والتشابك العالمي للأســـواق ووسائل الإعلام، 
حســـب توصيف الفيلسوف الفرنســـي ليوتار 

للوضع مابعد الحداثي.
لقد نظّر لمفهوم ”المســـرح مابعد الدرامي“ 
الباحث والناقد المســـرحي الألماني هانز- تيز 
ليمان (أســـتاذ الدراسات المسرحية في جامعة 
غوتـــه بفرانكفـــورت) عـــام 1999 فـــي كتاب له 
بالعنوان نفسه لخّص فيه عدداً من الخصائص 
والســـمات الأســـلوبية التـــي ميزت المســـرح 
الطليعـــي منـــذ أواخـــر الســـتينات مـــن القرن 
الماضي. ورغم أن المفهوم ليس جديداً بشـــكل 
جـــذري (إذ أن المســـرحي الأميركي ريتشـــارد 
شيشنر اســـتخدم المصطلح أول مرة عام 1970 
لوصـــف الأحداث)، فـــإن ليمان طـــوره ليصبح 

نظريةً شاملةً.

تجارب عالمية

منذ بدايـــة ثمانينات القرن الماضي ظهرت 
عروض مســـرحية تدور في فلك النماذج الفنية 
التـــي أتت بها مابعد الحداثـــة، مثل: العروض 
التي قدمها المخرج والكاتب الكندي (الصيني 
الأصـــل) بنج تشـــونج (1946 -) فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركية، والتي اتســـمت بـالتنافر 
والتشـــظي، وتوظيف وســـائط فنيـــة متعددة 
تطرح كل واحدة منها قضية منفصلة. وعروض 
المخرجـــة الأميركية اليزابيث ليكومبت (1944) 
مـــع فرقتها ”ووســـتر“، ابتداءً من عـــام 1978، 
التي جمعـــت بين عناصر، صوتيـــة وبصرية، 
شديدة الاختلاف والتباين، مستقاة من مصادر 
متنوعـــة (أعمال دراميـــة، وأفلام ســـينمائية) 
في كولاج مســـرحي مثير، يدمر أفق التوقعات 
المعتاد. والعـــروض الأخيرة للفنانة الأميركية 
جوان جونـــاس (-1936)، التي تتناول قصصاً 
مألوفـــةً، وأســـاليب وأنواعـــاً فنيـــةً معروفةً، 
وتوظّـــف عدداً من الوســـائل المتنوعة بطريقة 
تبدو وكأنها تتعمد تدمير قدرة هذه الوســـائل 
والأســـاليب على الانتظام والتآلـــف في وحدة 

فنية كلية.

نحن والمسرح مابعد الحداثي

شـــهدت الثقافـــة المســـرحية العربية في 
الســـنوات الأخيرة ســـجالاً فكرياً حول مفهوم 
”مابعـــد الحداثة“ ومرجعياتها بشـــكل عام في 
المســـرح، والمظاهـــر والرؤى التـــي أفرزتها 
تجاربهـــا فـــي المســـرح الغربـــي، وعلاقتها 
بالتصوّرات الفلســـفية والأحداث والتحوّلات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية التي 
عاشتها المجتمعات الغربية، والتيارات الفنية 
التـــي تنضوي تحتها، وجذورهـــا في تجارب 
بعض المســـرحيين المتمرديـــن وتنظيراتهم. 
وقد نظم مهرجـــان القاهرة الدولي للمســـرح 
التجريبـــي، في ســـياق هـــذا الســـجال، ندوةً 
رئيســـةً عام 2004 بعنوان ”المســـرح في زمن 
مابعـــد الحداثة“. ومن بين الآراء والتصورات 

التي يستند إليها ذلك السجال:
1 - إن مصطلـــح ”مابعد الحداثة“ لا يوجد 
أكثـــر غرابـــة وفوضى واضطراباً وتشويشـــاً 
وضلالاً وغموضاً منه في تاريخ الحركة الفنية 
والأدبيـــة العالمية، والدليل على ذلك، حســـب 
أصحاب هذا التصور، كثرة المســـمّيات التي 

أطلقـــت عليه، مثـــل: ”مجتمع الاســـتعراض“ 
طبقاً لجي ديبور، و“المجتمع الاســـتهلاكي“، 
كما وصفه هنـــري لوفيفـــر، و“مجتمع مابعد 
الصناعي“، الذي صكـــه دانييل بل، و“ما بعد 
الاقتصادي“، حســـب هيرمان كاهن، و“مابعد 
المـــادي“، طبقـــاً لرونالـــد انجلهـــارت. لكـــن 
هذه المســـميات التي يستشـــهد بهـــا هؤلاء 
المســـرحيون هي لمفكرين سوســـيولوجيين 
باحثيـــن  أو  لمنظريـــن  لا  واقتصادييـــن، 
مســـرحيين، حاولـــوا تخطـــي مفاهيـــم علـــم 
اجتمـــاع الحداثة ونظرياتـــه، وقاموا بتأويل 
أعمـــال ماركـــس، وتكريـــس التوجـــه الكوني 
(العولمـــي)، والإفادة من ثـــورة المعلوماتية، 
وبشّروا بمجتمع خالٍ من الطبقات والثقافات 
المهيمنة (مجتمع الموجـــة الثالثة)، وبنهاية 

الأيديولوجيات الكبرى.
2 - إن الحداثـــة نوع من الشـــكوكية تجاه 
ما وراء الســـرد، إذ تضـــع في الصدارة ما هو 
غير صالح للتقديم في التقديم نفسه، ويوضع 
الفنـــان أو الكاتب المابعـــد حداثي في موقع 
الفيلسوف، فالنص الذي يكتبه، والعمل الذي 
ينتجه لا يكونان محكومين، أساســـاً، بقواعد 
مســـبقة، ولا يمكن أن يحكم عليهما على وفق 

حكم معين.
ويتســـم هذا التصور بكونه تصوراً عاماً 
وبدهيـــاً لطبيعـــة العمـــل المســـرحي مابعد 
الحداثـــي، مـــن دون أن يوضـــح كيفية خرقه 
للقواعـــد المســـرحية المتعـــارف عليها. وإذا 
كانـــت تلـــك ميزته الأساســـية، فإن عشـــرات 
الأعمـــال الفنيـــة التـــي تصنف ضمـــن حركة 
الحداثة قد فعلت ذلك منذ أكثر من نصف قرن.
3 - إن المســـرح مابعد الحداثي له تاريخ 
صلاحيـــة محـــدد، فهـــو يتنكر للمســـرحيات 
الكلاســـيكية، ويتميـــز بكونـــه ضـــد المعنى، 
ومن أهم ســـماته: ”الكـــولاج“، و“البارودي“، 
الفواصل  وإلغـــاء  التهكميـــة“،  و“المحـــاكاة 
بين الثقافـــة العليا وثقافـــة الجماهير وخلط 
فنونهمـــا معاً، ويركز على ثقافة تتســـم بعدم 
التماســـك والتشـــظي حين يـــردد مريدوه أن 
العالم بلا معنى، وأنه مشتت ومتجزئ. وعلى 
النقيـــض من ذلك يعد المســـرح الكلاســـيكي 
مســـرحاً خالداً، لا تنتهي صلاحيته، ويفصل 

بين الثقافة الرفيعة والثقافة المنحطة.
ومن غيــــر أن ننحاز إلى المســــرح مابعد 
الحداثي يمكن الرد على أصحاب هذا التصور 
الأخيــــر بملاحظتيــــن أساســــيتين أولاهمــــا: 
أنهــــم يتناســــون أن الكثيــــر مــــن النصوص 
الكلاســــيكية نجحت في العروض المسرحية 
المعاصــــرة بفضل القــــراءات الجديــــدة لها، 

سواء المتشــــظية أو غير المتشظية، والرؤى 
الإخراجيــــة الحداثيــــة، أو مابعــــد الحداثية 
التــــي صاغتها، والأنمــــاط المختلفة لتلقيها، 
ومن ثم فإن تلك النصوص اكتسبت صلاحيةً 
جديدةً بفعــــل إعادة إنتاجهــــا بوصفها مواد 
أوليــــةً، أو خامات قابلةً لاكتســــاب خصائص 
مغايــــرة لطبيعتهــــا الأولــــى فــــي المختبرات 
القراءة  وفعاليــــات  الإخراجيــــة،  والمشــــاغل 
والتلقــــي. أمــــا الملاحظــــة الثانيــــة فهي أن 
مصطلــــح ”المعنى“ عندهم يفتقــــر إلى الدقة، 
أو يشــــوبه اللبس، فمابعد الحداثة لا ترفض 
مــــا يوحي إليه الخطاب الأدبــــي أو الفني من 
مدلولات تنتجها إمكانيات التأويل، بل ترفض 
المدلول المركزي أو الشــــامل الــــذي يقترحه 
منتج الخطاب، وتحل محله عدداً لا نهائياً من 
المدلولات التي يشــــكّلها القــــارئ أو المتلقي، 
وتدعــــو إلى تعليق المعنى بــــدلاً من تحديده، 
وذلك لأن الخطاب الأدبي أو الفني، من وجهة 
نظرها، يشــــق، في ممارســــته الدالة، سلسلة 
من المســــارات تتناقض ويتقاطع بعضها مع 
بعــــض، ثم تنفصــــل مرة أخــــرى رافضة دلالةً 

قارةً أو مغلقةً.

تجارب عربية

قُدّمت في المســـرح العربـــي تجارب عديدة 
يمكـــن إدراجهـــا فـــي ســـياق المســـرح مابعد 
الحداثي، نذكر منهـــا، تمثيلاً لا حصراً، بعض 
تجـــارب المخـــرج العراقـــي صـــلاح القصب، 
المعروفة بـ“مســـرح الصورة“، مثل: (عزلة في 
الكرســـتال، الحلـــم الضوئي، وأحـــزان مهرج 
الســـيرك)، وعـــروض المخـــرج الأردني محمد 
بنـــي هانـــي (أحـــلام مقيـــدة، الثقب الأســـود، 
وســـمفونية وحشـــية)، ومجموعة من تجارب 
المخـــرج البحرينـــي عبدالله الســـعداوي مع 
فرقة الصواري (ســـكوريال، الكمامة، الرهائن، 
القربـــان، الكارثة، والســـاعة 12 ليلاً)، وبعض 
عروض المخرجة الأردنية مجد القصص، مثل 

(سجون، بلا عنوان، وأوراق الحب).
يُعد صلاح القصـــب رائداً في هذا الاتجاه، 
فتجاربـــه التي تابعناها منـــذ أوائل ثمانينات 
القرن الماضي تقوم على شـــبكة من التكوينات 
والإيمائيـــة  الحركيـــة  والأشـــكال  الجســـدية، 
والســـينوغرافية المركبة، الغامضة، المصممة 
على وفق علاقـــات إيحائية متغيرة، تصاحبها 
إيقاعات صوتية بشـــرية مختلفة، كالتمتمات، 
والهمهمـــات.  والتأوهـــات،  والصرخـــات، 
وتســـتغني أحياناً عن الحوار اســـتغناءً تاماً، 
أو تكتفي بالقليل الجوهري منه لإعلاء الجانب 
البصـــري في العرض. إن من أبرز ما تميزت به 

هذه التجارب:
1 - عدم ترابط الأفعال المسرحية، وتقاطع 
حلقاتهـــا باســـتخدام أســـلوب الهـــدم والبناء 
المتكـــرر للفعـــل، أو الحافز الواحـــد، بحيث لا 

تنمو الأفعال نمواً طبيعياً.
2 - التوكيـــد علـــى أنمـــاط الســـلوك التي 
يفرزها اللاشعور عند الشـــخصيات، لذا تبدو 
مفتتـــة، شـــعورياً ووجودياً، وعلامـــات قابلة 

للتكرار، والموت والانبعاث.
3 - ابتـــداء لوحـــات العـــرض مـــن شـــكل 
فوضـــوي وقلق وملتبس وانتهائها إلى شـــكل 

منتظم ومستقر قابل للتأويل والاستنطاق.
4 - نزوع لوحات العرض إلى أن تكون حلماً 
متدفقـــاً يثير الدهشـــة بغرائبيته، وكشـــفه عن 

المسكوت عنه، والمطمور في داخل الإنسان.

رأيمسرحالثقافي

الثقافة المسرحية العربية 
شهدت في السنوات الأخيرة 

سجالا فكرياً حول مفهوم 
«مابعد الحداثة» ومرجعياتها 

بشكل عام في المسرح، 
والمظاهر والرؤى التي أفرزتها 

تجاربها في المسرح الغربي، 
وعلاقتها بالتصورات الفلسفية 

والأحداث والتحولات

المسرح مابعد الحداثي
خلخلة القناعات وتعليق المعنى

} ســـنوياً، علينا أن نســـلّم لـــذوق اللجنة 
المنظمة فـــي اختياراتها لضيف الشـــرف 
في معرض الرياض الدولي للكتاب دون أن 
نفهم الأســـباب التي دفعتهم لهذا الاختيار 
مترقبين حضـــور الضيف بصورة لا تخلو 
من الريبة والاستغراب والدهشة. وبحسب 
مـــا أعلن عنه المنظمون فـــإن دولة ماليزيا 
ستكون ضيف الشـــرف في المعرض الذي 
ســـينطلق في الـ8 من شـــهر مارس المقبل 

وسيتواصل حتى الـ17 من نفس الشهر.
أحياناً يكون الضيـــف عربياً ”المغرب 
نموذجاً عام �2013، وحينها لن تنتظر شيئاً 
من منظومة ثقافية متناســـقة ضمن فضاء 
ثقافي واحـــد يعيد توليد وصناعة نفســـه 
على الدوام، ولكن حين يكون الضيف خارج 
هذه المنظومة العربية فعلينا -كسعوديين 
وعرب- أن ننتظر الكثيـــر، خصوصاً حين 
نحســـن نوايانـــا بـــأنّ ضيوفنا ســـيأتون 
واشـــتراطات  تصـــوّرات  أو  تدجيـــن  دون 
دبلوماســـية مســـبقة لما يجب أن يكونوا 
عليه كضيوف شـــرف في دولة لها ثقافتها 

المختلفة عنهم، و“يا غريب خليك أديب“.
على مدى عشـــر ســـنوات مضـــت حلّت 
دول كثيـــرة ضيفة على المعـــرض دون أن 
يحسّ المثقف الســـعودي لها حســـاً، فهي 
تأتي ضمن مراســـيم رسمية وتذهب بنفس 
الإيقاع مخلفة خبراً صحفياً يدلنا على أنهم 
كانـــوا هنا. فمن كان ليصدّق، على ســـبيل 
المثـــال، أن اليابان والبرازيل والســـنغال 
والهنـــد والســـويد والمغـــرب وإســـبانيا 
وجنـــوب أفريقيا واليونان كانـــوا ضيوفاً 
على المعرض من غيـــر أن يمارس أحد من 
مثقفي هذه الدول حضـــوره الطبيعي فيه، 
لا ســـيما بعد ما يشاع ســـنوياً عن إحجام 
بعـــض المثقفيـــن الضيوف عـــن الحضور 
نظـــراً لمؤاخذاتهـــم على بعـــض القضايا 

الحقوقية في المملكة.
لقد غابت الفلســـفة عـــن اليونان العام 
الماضي، وهمّشت ذكرى مانديلا عن جنوب 
أفريقيا، ولم تحضر الموســـيقى قبل ثلاث 
ســـنوات مـــع الإســـبان، وتغيبـــت الثقافة 
الأسكندنافية الموسيقية والأدبية من على 
منصـــة الســـويد، كما لم تحضـــر تنوعات 
الديانـــات الإثنية فـــي الهنـــد، والتنوعات 
العرقية فـــي الســـنغال، والفلوكلورات في 

البرازيل، والدقة في اليابان.
هذه المناســـبة التي يترقبها المثقفون 
والأدبـــاء والباحثون والناشـــرون وطلاب 
العلم والمعرفة وصناع النشر وجميع فئات 
المجتمـــع للتواصل مع الكتـــاب وعوالمه 
والمؤلفين،  بالكتابـــة  والاتصال  المختلفة 
ومتابعة الفعاليات من محاضرات وندوات 
وورش عمل ومعارض متنوعة تأتي سنوياً 
مقلّصـــة دورهـــا بصورة مؤســـفة لتتحول 
إلـــى مجرد فرصة لشـــراء الكتـــب من دكان 
كبير. فلا المبادرات الســـنوية المتمثلة في 
الداخل التي يزعجنـــا بها المنظمون تأتي 
بثمارها المرجـــوة، ولا ضيوفنا القادمون 
من الخارج يمارســـون ثقافتهم المعروفين 

بها عالمياً.
أعرف أنه -حتـــى وإن رغب المنظمون 
فـــي التغييـــر- فليس من الســـهولة بمكان 
تجـــاوز النمطيـــة التقليديـــة المتمثلة في 
جماعـــة حركـــة الصحـــوة المتشـــددة في 
المملكـــة، والتي تحتج على حضور الكتاب 
فضلاً عن الفنـــون والثقافات الأخرى التي 
تعتبرها ثقافة تغريبيـــة. فليس بعيداً عنا 
ما يحصل ســـنوياً من ”غزوات“ دينية على 
أجنحـــة المعـــرض، وكيف تتعامـــل معها 
الداخلية الســـعودية بجديـــة أمنية كبيرة، 

محاولة تحجيمها ضمن القانون.
هذا التيار المحافظ المتنامي يجعل من 
الصعـــب على المنظمين الحديث عن إدراج 
الفنون والموسيقى والسينما والفلسفة مع 
ضيـــوف المعرض. غيـــر أن هذه المخاوف 
مـــن التيـــار الإســـلاموي فـــي الســـعودية 
لم تعـــد عذراً بعـــد اليـــوم، خصوصاً وإن 
المملكة ترعى ضمن مشروعها في التحول 
الوطنـــي 2030 هيئتيـــن كبيرتين مهتمتين 
بالثقافـــة والترفيه. الأمر الذي يجعلنا أمام 
ســـؤال كبير عن دورهما فـــي تغيير الواقع 
القائـــم، وعن مـــدى قدرتهم علـــى التحوّل 
مـــن دور المتفرّج لدور اللاعب الأساســـي 
فـــي المبـــاراة التاريخيـــة الكبيـــرة. وهذا 
الأمـــر بالطبع لن يتحقق إلا عبر التنســـيق 
المســـتمر بيـــن وزارة الثقافـــة والإعـــلام 
والهيئتين الوليدتيـــن. هذا إن أرادوا فعلاً 
أن يكـــون لضيـــوف المعـــرض حضورهم 
الحقيقـــي الفاعل وأن يقدّموا ثقافتهم وفق 

اشتراطاتهم لا وفق اشتراطاتنا.

الضيف الماليزي
 في الرياض

مشهد من عرض {أوراق الحب لمجد القصص}

عواد علي
كاتب من العراق

زكي الصدير
شاعر من السعودية
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} تمتـــاز لقطة المصور العراقي كريم إبراهيم 
عدســـته  تشـــدُّ  التـــي  فاللحظـــة  بالواقعيـــة، 
زهـــا هي تلك التي تكون أكثر تلاحماً مع  وتحفِّ
الواقع، فتراه يســـعى لالتقاط التفاصيل مهما 
كانت غريبة ومثيـــرة، التفاصيل في مجموعة 
ل مشـــروعَه الفني  مها تُشـــكِّ الصـــور التي يقدِّ
ع في الأعمدة التي يقوم عليها، فبدأ  الـــذي تنوَّ
مع الطبيعة من خلال رحلاته المتكررة لمنطقة 
الأهوار فـــي العراق، حيث ســـلَّط الضوء على 
ر الذي بـــدأ يضرب في اتجاهات  ملف التصحُّ
مختلفة المنطقة الأخصـــب في بلاد الرافدين، 
لينتقـــل خلال تلك الفترة إلى مصر حيث واكب 
في ميـــدان التحرير بالقاهـــرة، ثورة الخامس 
والعشـــرين مـــن ينايـــر لعـــام 2011، ولينقـــل 
لته حتى  بعدســـته وقائع ظلَّت راسخة في مخيِّ
م كريـــم إبراهيم منذ عـــام تقريباً  الآن، وليقـــدِّ
بالاشـــتراك مع مصورين آخرين في كاتدرائية 
مولنبيك في بروكســـل لقطـــات مختلفة لأماكن 
العبادة في عاصمة المملكة البلجيكية، قبل أن 
يتجه مؤخراً إلى بغـــداد ضمن بعثة صحافية 
بلجيكيـــة لتوثيق بغداد الراهنـــة في محاولة 
لاســـترجاع بعض الألق الذي غـــاب عن أحياء 

العاصمة العراقية.

وجوه بروكسل

في معرضه المُقام حالياً في أحد ضواحي 
م إبراهيـــم لحظات مـــن حياة  بروكســـل، يقـــدِّ
أشـــخاص يعيشون في العاصمة التي تحتوي 
بين جنباتها ثقافـــات عديدة، إنها جوانب من 
شـــين الذيـــن يمارســـون حياتَهُم  حياة المهمَّ
بالاعتيـــاد والروتيـــن اليومي، لهـــذا امتازت 
الصـــور الفوتوغرافيـــة التـــي عرضهـــا كريم 
إبراهيـــم بالآنِية الثابتة التـــي يُمكن تعميمها 

لاحتوائها على فكرة الاستمرار فيما تحمله من 
ل التقاطع الايجابي بين الإنسان  خصائص تُمثِّ
والمدينـــة التـــي يعيش بها، فـــي قالب يقارب 
إعـــادة إنتاج الواقع من خلال إيقافه في لحظة 
عة وتقديمه لمتلق ارتبط بشـــكل أو  غيـــر متوقَّ

بآخر بالفضاء المكاني للصورة.
الفضـــاء المكانـــي كان مرافقـــاً لتعابيـــر 
الوجـــوه التي تبدو في مســـاحةٍ مـــا جزءاً من 
المكان، تُشبِهه ويشـــبهها مهما اختلفت ردود 
أفعالها في الصور، شـــخصيات ثابتة في عالم 
ن من  ك، أو لقطات ثابتة في محيط يتكوَّ متحـــرِّ
دوائر مترابطة مع بعضها البعض، هكذا تغدو 
التقاطات كريـــم إبراهيم ثابتـــة ومتحركة في 
ي  وقت واحد بحيث تكون متَّصلة بما هو حسِّ
وعقلي وعاطفي معاً، الثباتُ يأتي من جمودها 
المطلـــق والحركـــة تنطلـــق في عقـــل المتلقي 
باعتباره عارفاً للتمـــازج المطلق الحادث بين 
الشـــخصيات والأمكنة في العاصمة بروكسل، 
لهـــذا أتـــت الصـــور المعروضـــة على شـــكل 
انتقالات مدروسة تارة واعتباطية تارة أخرى.

تنوع وتعدد

فـــي تعليقـــه على المعـــرض قال الشـــاعر 
والروائـــي العراقـــي زهيـــر كريـــم الجبـــوري 
لـ“العـــرب“ إنَّ ”كريـــم إبراهيم حـــاول أن يقدم 
تأويـــلا لشـــخصيات واقعيـــة جدا مـــن حيث 
ارتباطها بالمكان، فأظهر الملامح بالشكل الذي 
يحرض المتلقـــي على قراءتهـــا، تلك الملامح 
التـــي جاءت علـــى هيئـــات مختلفة، خشـــنة، 
ناعمـــة، حزينة أو مبتهجة، كمـــا قام بتوظيف 
المـــكان باعتبـــاره خلفية  وجدانيـــة تحتوي 
ـــزت في هـــذا المعرض  شـــخصياته التي تميَّ
بالبعد الوجداني الذي يكمن في وجوه تختصر 
حكايات عديـــدة“، ويتابع زهير قائلا ”إنَّ كريم 
م من خلال الصور رؤيته  اختار بروكســـل ليقدِّ
الذاتيـــة للمدينة عبر أفكار تتعلق بالتنوع  في 
الملامح والتنوع في الأحاسيس“، لهذا يعتبر 

زهيـــر أن اللوحـــات الفوتوغرافية المعروضة 
مت وظيفتها في إبراز قيمة الشـــخصية في  قدَّ
نة أو في ســـياق المكان بما يحمله  لحظة معيَّ
من تاريخ ورمزية، بالإضافة إلى جوانب القبح 

والجمال  بمفهومها الأخلاقي والفني أيضا.
عن تجربـــة المصور كريـــم إبراهيم يقول 
الشـــاعر العراقـــي المقيـــم في بلجيـــكا ماجد 
مطرود إنه تابع المصور منذ بداية مشـــواره، 
حيث قال ”حرصَ كريم منذ بداياته وإلى اليوم 
على الهدوء التام، فهو -بحسب مطرود- يملك 
عيناً فاحصة تلتقط كل شـــيء، وهذا ما يظهر 
م فيها وجوهاً  فـــي صوره الأخيـــرة التي يقـــدِّ
مختلفـــة ذات ملامح متنوعة في عاصمةٍ تقوم 
د، هـــذه الوجوه بما  أساســـاً على فكـــرة التعدُّ
تحمله تنتظر من المشـــاهد أن يسمع صمتها 
بتركيز عال، اللغة هنا ليست مهمة فالأشخاص 
قادمون من أعـــراق وثقافات تتضح فيها فكرة 
الاختلاف، إلا أنَّ هناك انســـجاما كاملاً في ما 
بينها لبناء واقع أقرب إلى المثالية التي تقوم 
على مبدأ التسامح من خلال مجموعة منثورة 
من الصور المتنوعـــة التي تعتمد على البيئة 
الصامتة ضمن أحياء بروكســـل وضواحيها“، 
ويتابع مطـــرود مبينا أنَّ ”كريـــم إبراهيم في 
الواقـــع لا يختلـــف إطلاقـــا عن الصـــور التي 

مها“. يقدِّ
كريـــم ابراهيم المصور العراقي الذي يقيم 
في بلجيكا منذ ما يقارب أربعة عقود متتالية، 
وصَـــل إلى بروكســـل مـــع بدايـــة الثمانينات 
مـــن القرن الماضـــي، يجوب كل يوم شـــوارع 
بروكســـل حاملاً كاميرتـــه ملتقطاً كلّ ما يمكن 
ـــل الصورة  التقاطـــه مـــن لحظات تبقـــى تمثِّ
الأخرى للمدينة، صورةٌ لا يحملها كسائح جاء 
مها  لاكتشاف عاصمة الاتحاد الأوروبي بل يقدِّ
ع  ـــل المدينة والتنوُّ ضمن وجبةٍ مُشـــتهاة تمثِّ

الذي تقوم عليه كما يراها هو كريم إبراهيم.

تصويرالثقافي

صيد الوجوه والحالات
عدسة عراقية تصطاد وجوه عاصمة الاتحاد الأوروبي

 الصورة الثابتة في العالم المتحرك

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

ــــــي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكســــــل، للمصور والفنان  ”وجوه من بروكســــــل“ معرض فن
م المعرض 24 لوحة فوتوغرافية تقوم على فكرة  العراقي المقيم في بلجيكا كريم إبراهيم، قدَّ
التعــــــدد والتنوع، اختصر من خلالها كريم إبراهيم مشــــــاهداته اليومية في عاصمة الاتحاد 

الأوروبي، ”العرب“ زارت المعرض وكان هذا التقرير.

أثر العقل وتأثيره

} لا شـــيء بلا وجهين.. بمعنى لا شيء في 
الحياة بلا وجهٍ إيجابيٍّ وآخر سلبيّ إلاّ بما 
هـــو مرتبطٌ بالذات الإلهيـــة التي هي خارج 
توصيف النســـبية التي تتحكّم بالوجهين، 
ســـواء مـــا كان منـــه إنســـاناً أو حيواناً أو 
حتى نباتاً.. فكلّ شـــيءٍ فيه نســـبٌ متفاوتةٌ 
من الإيجابية أو السلبية.. ومن بينها العقل 
الذي تقـــع عليه مســـؤولية التفكير لتحديد 
أولويـــة المراهنـــة على الجانـــب الإيجابي 
وتخليصـــه من قـــوّة الجانب الســـلبي وفق 

مبدأ إن الإيجاب هو الذي يسود الحياة.
ولكـــن العقل كفكـــرةٍ هو عقل الإنســـان 
العاقل الســـويّ الذي يـــرى الجمال أكثر من 
القبح، ويرى الروح أكثر من الجســـد، ويرى 
المحبة أكثر من الكراهية، ويرى الزرع أكثر 
من القلع، ويرى ما هو مفيدٌ له أكثر مما هو 

مضرٌّ له وللآخرين..
ولهـــذا يتميّـــز العقـــل بأنـــه يتعامل مع 
الفكرة كونها منطلقاً وإن كانت نســـبية في 

تعريف الأشياء التي تحيط بالإنسان العاقل 
الذي لا يســـمح بانفلات حالتين متضادتين 
مع فكـــرة العقل والعقلانيـــة، وهما العاطفة 
الثقيلـــة والجنون الزائد، لأن ليس كلّ جنونٍ 
هو خارج العقل، إذا ما ســـلمنا أننا لا نقصد 
بالجنون ضياع العقل بالكامل وعدم المقدرة 
على الإمساك بالانفعالات العقلية والعاطفية.

ولهذا فـــإن العقل هـــو المنطقة الأرحب 
فـــي التعامل الإنســـاني وهو مـــا يقول عن 
الذي يُمسك أعصابه وعن المحب وعن الذي 
يتصـــرّف بهدوءٍ، وعن القـــادر على أن يكون 
إنساناً وسطاً وإنســـاناً فاهماً لواقعه.. إنه 

إنسانٌ عاقلٌ..
ولكن فـــي الجانـــب الآخر يكـــون العقل 
في اســـتخدامه ما ينبت زرعاً قاتلاً، بمعنى 
أن يســـتخدم العقـــل المفرط فـــي الكثير من 
الأحيـــان لتنفيـــذ جريمـــةٍ، ونـــرى أن هـــذا 
الإنسان الذي يخطّط هو إنسان عاقلٌ يمتلك 
مواهب محدّدةٍ مثلما الذي يفكّر بإنتاج نصٍّ 
أدبيّ، يســـتخدم عقله في جلب فكرةٍ ومخيلةٍ 

 .. لإنتاج واقعٍ فنيٍّ
ولكـــنّ الفـــرق بيـــن الحاليـــن أن الوعي 
الثقافـــي هـــو الذي يمكـــن أن يحـــدّد نوعية 

العقلنـــة في التصرف الإنســـاني، بمعنى أن 
الفكرة هنا لا تســـتجلب الوعي والثقافة إذا 
ما كان حامل العقلنة إنسانا يسعى للجمال 
وليس إلى الخراب، ويسعى إلى النفع وليس 
إلى الشـــخصنة المجرمة.. وهو ما ينعكس 
على الســـلطة كما يقول بعض المفكرين من 
أنه يتحوّل إلى سلطةٍ قمعيةٍ.. فهذه العقلية 
التي تريد الوصول إلى الســـلطة تســـتخدم 
الوعي والثقافـــة والعاطفة في جلب مفاهيم 
الخلاص مـــن الظلم والعبوديـــة والاحتلال 
أو مفهـــوم الخدمـــة واحتـــرام الإنســـان أو 
مفهوم زيادة الإنتاج والوصول إلى مستوى 

أو  الإنســـان  بحيـــاة  المتعلّقـــة  الرفاهيـــة 
المجتمع العموم.

لكنّ العقل الذي يحرّك الفكر وينتج فكرةً 
تتعلّق بالسلطة سرعان ما تتحّول إلى نقمةٍ 
وقوّةٍ قاتلةٍ فتتحوّل تلك المفاهيم إلى الولاء 
والتضحية والتخويـــف والترغيب من أجل 
البقاء واستحســـان الأغـــلاط التي تقع فيها 
الســـلطة على أنها أغلاطٌ طبيعيـــةٌ أو مهمةٌ 
بل حتى مقدســـةٌ، إذا ما تمّ استغلال الدين.. 
فتبـــدو فكرة العقل وهيمنته أمام الفكر الذي 
يســـود العالـــم اليوم مـــن أنه نتـــاج العقل 
والعقل الثقافي تحديدا، لأنه مروّجٌ للوجهين 
الإيجابي أو الســـلبي وفـــق معطيات الولاء 
مرّةً أو الإيمـــان الحقيقي بالفكرة ثانياً، رغم 
أن الثانيـــة هي الأحق في الدفـــاع عنها لأن 
الإيمان هو اســـتخدام العقل بنســـبية الفهم 
الخاص أمام الولاء الذي يســـتخدم العاطفة 
بنســـبية تغييب العقـــل والانتباه للمصلحة 
الخاصـــة.. وإذا مـــا أردنا أن نكـــون واعين 
لأهميـــة العقل وفكرتـــه التي تنطلـــق لبناء 
المجتمـــع، لا بد أن يكـــون التفعيل بالجانب 
الإيجابـــي، بمعنى أنه حان الوقت لكي يكون 
العقل هو صاحب نظرية الموافقة والتطابق 

مع الأفـــكار الأخـــرى ومحاورتهـــا في حالة 
المعارضة والاختـــلاف وليس العاطفة التي 
تجعل من الســـائر بركابها متعصّباً، فينتج 
لنا أفكاراً ســـلبيةً تابعـــةً ومقبوضةً، فتكون 

قاتلةً في الكثير من الأحيان.. 
وهـــو مـــا يحصـــل اليـــوم في الســـلطة 
الدينية التي تحـــاول أن تغيّب العقل لتنتج 
فكراً ســـلبياً يؤمن به الكثيرون فينفّذون ما 
تنتجه العقلية السلطوية الدينية.. وهو أمر 
لا يختصّ بدينٍ محـــدّدٍ أو مذهبٍ بل هو أمرٌ 
في كلّ الأديان التي تعتمد على أن العقل هنا 
فـــي ما يخـــصّ الأفكار مســـيّرٌ فيغيب الفعل 

الثقافي والعقلاني..
لـــذا فإن ما نراه أن العاقل الذي يفكّر بما 
حوله وهو غير داخل فـــي متون الصراعات 
ســـواء منها القوّة الفكرية للســـلطة كسلطةٍ 
طاغيةٍ أو ســـلطة دينية يجد نفسه وحيداً لا 
يملـــك غير أن يروّج عن أفكاره بهمسٍ مخافة 
أن يســـمعه متعصّبٌّ عاطفـــيٌّ أو أنه يتحدّث 
في وســـطٍ لا يؤثّر أو أنه متأثـــرٌ بصراعاته 
الداخلية، فتغيب السعادة في المنطقة التي 
غـــاب فيها العقـــل وذابت منه فكـــرة الوعي 

والثقافة.

علي لفته سعيد
كاتب من العراق

استنطاق وجوه المهمشين في عاصمة الاتحادي الأوروبي

في معرضه المقام حالياً في 
أحد ضواحي بروكسل، يقدم 

إبراهيم لحظات من حياة أشخاص 
يعيشون في العاصمة التي تحتوي 

بين جنباتها ثقافات عديدة

لكن العقل الذي يحرك الفكر 
وينتج فكرة تتعلق بالسلطة 

سرعان ما تتحول إلى نقمة وقوة 
قاتلة فتتحول تلك المفاهيم 

إلى الولاء والتضحية والتخويف 
والترغيب من أجل البقاء
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الســـينمائية في  } كان مـــن أهم ”الأحـــداث“ 
مهرجان روتردام السينمائي هذا العام، القسم 
السينمائية  التجربة  لاســـتعراض  المخصص 
الرائدة للمخرج التشـــيكي يـــان نيمتش الذي 
رحـــل في مـــارس الماضـــي عن 79 عامـــا. وقد 
عـــرض المهرجان 20 فيلما هـــي معظم الأفلام 
التي أخرجها نيمتش، القصيرة والطويلة، كما 
أعاد تســـليط الأضواء علـــى دور هذا المخرج 
فـــي حركـــة الســـينما الجديدة التشـــيكية في 
الســـتينات من القـــرن العشـــرين والتي كانت 
أولى حـــركات التجديد الســـينمائي في بلدان 
أوروبا الشـــرقية، والتي أعلنـــت تمردها على 
تقاليـــد مدرســـة الواقعيـــة الاشـــتراكية التي 

فرضها النظام فرضا على الأدب والفن.
بدأ نيمتش تمرده على الأشـــكال الســـائدة 
في السينما في أوروبا الشرقية عموما بفيلمه 
(1960)، ومضى بعد ذلك  القصير ”رغيف خبز“ 
ليصبح أحد مؤسسي حركة السينما التشيكية 
الجديـــدة التـــي ســـتصبح جـــزءا مـــن حركة 
ثقافية أكبر، شـــملت المســـرح والأدب والشعر 
والفنون، كانت تسعى إلى التخلص من القيود 
المفروضة على أشكال التعبير والإبداع الفني 
والأدبي في تشيكوســـلوفاكيا طبقا لتوجيهات 
الحـــزب الشـــيوعي الحاكم الـــذي كان ملتزما 
وقتها بتوجيهات موســـكو الخاضعة للأسس 
العقائديـــة الجامـــدة التـــي وضعهـــا أندريـــه 

زادانوف تحت قيادة ستالين.
كانت لحركة الســـينما الجديدة انعكاسات 
سياســـية بلغت ذروتها في العام 1968 إبان ما 
عـــرف بـ“ربيع بـــراغ“، الذي وصـــل إلى ذروته 
عندما أعلن ألكســـندر دوبتشـــيك الأمين العام 
للحزب الشـــيوعي، اعتماد سياسة الاشتراكية 
ذات الوجه الإنســـاني، وأصدر قرارات تعكس 
الرغبة في تحقيق نوع من الانفتاح الديمقراطي 
يحفـــظ التجربة الاشـــتراكية نفســـها، إلا أنه 
أشـــعل بذلك شرارة التدخل السوفييتي بالقوة 
المسلحة لقمع حركة التغيير الجديدة واحتلال 
العاصمة براغ والقبض على دوبتشيك وإلغاء 
كل ما أصدره من قرارات، لتبدأ حقبة ســـوداء 
في تاريخ البلاد سرعان ما شهدت هجرة معظم 

مخرجي السينما الجديدة إلى الغرب.
بيـــن  مـــن  الوحيـــد  نيمتـــش  يـــان  كان 
الســـينمائيين الذيـــن قاموا بتصويـــر الغزو 
الســـوفييتي للأراضي التشـــيكية، وقد كشفت 
اللقطـــات التي صورها لدخول قوات موســـكو 
التشـــيكية،  الأراضـــي  وارســـو  حلـــف  ودول 
عندمـــا عرضت في التلفزيون وشـــاهدها نحو 
600 مليـــون شـــخص فـــي العالـــم، أن القوات 
الســـوفييتية لم تأت بدعوة مـــن الحكومة كما 
زعمت موســـكو وقتذاك. وقد استخدم نيمتش 
الكثير ممّا صوّره في فيلمه ”معزوفة إلى براغ“ 
(26 دقيقة) الذي يعرض مشاهد من حركة ربيع 
بـــراغ التي ســـبقت الغـــزو الســـوفييتي، كما 
يصـــور الصدامـــات الدموية التـــي وقعت في 

الشوارع بين المدنيين والقوات السوفييتية.
ضمـــن التظاهـــرة الخاصـــة التـــي نظمها 
مهرجان روتردام عرضـــت أفلامه الأولى التي 
صنعت مجده، والتي قامت السلطات التشيكية 
بمنعهـــا مـــن العـــرض، ومـــن أهمهـــا الفيلم 
(1963)، و“جواهر  التسجيلي ”ذاكرة للحاضر“ 
(1964) وهـــو أول فيلم لفت الأنظار إلى  الليل“ 
موهبة نيمتش السينمائية، و“شهداء الغرام“ 
(1967)، و“معزوفـــة لبـــراغ“ (1968). كما عرض 
عددا من أفلامه التـــي أخرجها بعد عودته إلى 
بلاده من المهجـــر، مثل ”منظر طبيعي لقلبي“ 

(2004)، و“فتاة دينو فيراري“ (2009).

السينما الجديدة

يعتبر كثير من المؤرخين أن حركة السينما 
التشـــيكية الجديدة تركت تأثيرا كبيرا مشابها 
لما تركته حركـــة الموجة الجديدة الفرنســـية 
علـــى الســـينما فـــي العالـــم. وقد امتـــد تأثير 
الســـينما الجديدة في تشيكوسلوفاكيا إلى كل 
من بولندا والمجر ويوغســـلافيا بل والاتحاد 

الســـوفييتي نفسه. وكان من أعلامها البارزين 
ييري مينزل (89 ســـنة) صاحب فيلم ”قطارات 
(1966) الذي حصل  تحت الحراسة المشـــددة“ 
علـــى جائزة أحســـن فيلم أجنبي في مســـابقة 
الأوســـكار، وميلوش فورمان (84 سنة) صاحب 
(1965) و“النجدة يا  فيلم ”غراميـــات شـــقراء“ 
رجـــال الإطفـــاء“ (1967)، وقد هاجـــر فيما بعد 
إلى الولايات المتحـــدة حيث أخرج ”طار فوق 
 (1984) (1975)، و“أماديـــوس“  عش الوقـــواق“ 
و“الشعب ضد لاري فلينت“ (1996). ومن أعلام 
الحركة أيضا المخرجـــة فيرا كيتلوفا (توفيت 
في 2014) صاحبة التحفة السينمائية الشهيرة 
”زهرات اللؤلؤ“ (1966)، وإيفان باسر (83 سنة) 
الـــذي لجأ إلـــى الولايات المتحـــدة أيضا بعد 
دخول القوات السوفييتية إلى براغ عام 1968.

الحفل والضيوف

تأكد حضور نيمتش في المشهد السينمائي 
كمنشق ســـينمائي بارز عن النظام السائد، مع 
ظهـــور فيلمـــه ”تقرير عن الحفـــل والضيوف“ 
الـــذي اعتبر من أكثـــر الأفلام التشـــيكية نقدا 
للســـتالينية، بل وكانت الشـــخصية الرئيسية 
فيـــه ترمز إلى لينين نفســـه. وقد عرض الفيلم 
عـــام 1966 أي قبـــل عاميـــن من ”ربيـــع براغ“. 
وعندمـــا شـــاهده الرئيس التشيكوســـلوفاكي 
نوفوتنـــي في عرض خـــاص، قفز مـــن مقعده 
صارخا ”يجب اعتقال هذا المخرج فورا“. وقد 
فسّـــر الفيلم على أنه احتجـــاج على منع فيلم 
ووقف مخرجه  إيفالد شورم ”شجاعة كل يوم“ 
عـــن العمل. لكن لم يتم اعتقـــال نيمتش اكتفاء 

بمنع فيلمه.
ظـــل الفيلم ممنوعا لمدة عامين بســـبب ما 
فســـره كثيرون على أنـــه يتضمن نقـــدا لاذعا 
للحـــزب الشـــيوعي ولكـــن بأســـلوب نيمتش 
الخاص الذي لم يكن مألوفا في تلك الفترة. لكن 
الطريف أن نيمتش ظل بعد ذلك ينفي دائما أن 
يكون هدفه مـــن الفيلم نقد الحزب أو الحكومة 
بل نقد الناس أنفسهم، الذين يكرسون بخوفهم 

النظام وجبروته.
يصـــوّر الفيلم مجموعة مـــن المدعوين من 
وجهاء المجتمع يذهبون إلى حفل عشـــاء فخم 
مقـــام على ضفاف بحيرة وســـط منظر طبيعي 
خـــلاب، ولكـــن المنطقـــة معزولـــة تمامـــا عن 
العالم. وفجأة تحضر مجموعة من الأشخاص 
يقومـــون باعتقـــال الضيـــوف ويبـــدأون فـــي 
اســـتجوابهم، وعندما يبـــدي أحدهم اعتراضا 

ينكلون به، ثم يكتشفون غياب أحد المدعوين، 
فيحتجـــزون زوجته ويبدأون فـــي البحث عنه 
فـــي الظلام مســـتعينين بالكلاب البوليســـية. 
ورغم أهمية شخصيات المدعوين وما يشي به 
منظرهم كونهم من أصحاب الســـلطة والنفوذ 
السياســـي، إلا أنهم يبدون عديمي الحيلة أمام 
الذين يســـتجوبونهم (رمز الشـــرطة السرية). 
ويكشـــف الفيلم في سخرية، نقاط الضعف في 
شـــخصيات الضيوف وعجزهم عن المواجهة، 
كما يكشـــف الاهتمامات الاستهلاكية لزوجات 
المســـؤولين، وتواطـــؤ المضيـــف الـــذي نظم 
الحفل مع القوة الدخيلة، ويســـند نيمتش دور 
رئيـــس مجموعة الشـــرطة الســـرية إلى ممثل 
يشبه لينين، وإن كان نيمتش أوضح فيما بعد 

أنه لم يكن يقصد ذلك.
يســـتخدم نيمتش في فيلمه هـــذا اللقطات 
القريبة، والإضاءة الخافتـــة، والظلام أحيانا، 
ويجعـــل المناظر التي تدور فـــي الداخل تبدو 
كما لو كانت داخل ســـجن، ويكثف الإحســـاس 
بالعبث في الفيلم من خلال ذلك الحوارات التي 
لا تكتمل، فالشخصيات تبدأ العبارات لكنها لا 
تكملها، ويستخدم نيمتش الكثير من الممثلين 
غير المحترفين في الفيلم، منهم المخرج إيفالد 
شـــورم نفســـه الذي تعرض فيلمه ”شجاعة كل 
يوم“ للمنع في تلك الفترة، كما يســـتخدم كتابا 
وروائيين وموســـيقيين فـــي أدوار الضيوف.

حياة نيمتش

من أهم ما عرض ضمـــن تظاهرة روتردام، 
وهـــو  الراحـــل  للســـينمائي  الأخيـــر  الفيلـــم 
بعنـــوان ”الذئـــب من شـــارع تكعيبـــة العنب 
الملكيـــة“ (2016) ويروي من خلاله قصة حياته 
بأسلوبه الذي يمزج بين الروائي والتسجيلي، 
الخيالي والســـيريالي، كما يستخدم السخرية 
والمبالغـــات التي تصـــل حـــد الكاريكاتورية، 
كما يصور دوره كشـــاهد على دخـــول القوات 

السوفييتية إلى براغ في 1968.
لا يسير الفيلم في اتجاه سردي تقليدي، بل 
ينتقل عبر الأماكن المختلفة والأزمنة، بطريقة 
السرد والتداعيات الحرة، يقدم اعترافات، كما 
يكشـــف عن حقائق وتفاصيل لـــم تكن معروفة 
مـــن قبـــل، ويظهر الممثـــل كارل روديـــن الذي 
يتقمـــص شـــخصية نيمتش في بدايـــة الفيلم 
وعلى فتـــرات أخـــرى، يقدم الأحـــداث ويعلق 
عليهـــا بصوته، وفي باقي أجـــزاء الفيلم يقوم 
الممثل ييري مادل بأســـلوبه الكوميدي، بدور 

نيمتـــش، يخوض مغامراته في عالم الســـينما 
ويعكس ســـعيه الدائم للحصـــول على حريته 
كمبدع، كما يروي طرفا من تجربته في المهجر 
ثم يصور الاحتفاء الرســـمي به، من طرف كبار 
المســـؤولين في الدولة وعلى رأســـهم فاكلاف 

هافل بعد عودته إلى بلاده عام 1989.

محاكمة كافكا

يعتمد الفيلم على مجموعة قصص قصيرة 
كتبهـــا نيمتـــش، يـــروي من خلالهـــا تفاصيل 
حياتـــه. وفي أحد المشـــاهد نـــرى نيمتش في 
طائـــرة يريد أن يســـافر لإنجاز مشـــروع فيلم 
جديد في الغرب، لكن السلطات توقف الطائرة 
بعـــد إقلاعها وتأمر بعودتهـــا إلى المطار لكي 
تعتقـــل نيمتـــش حيـــث يحملونـــه إلـــى مكان 
مجهول ويجري التحقيق معه بواسطة ضابط 
رفيع المســـتوى يوجه له تهمة الانشـــقاق عن 
النظام مســـتندا إلى رغبته في إخراج فيلم عن 
رواية كافكا الشـــهيرة ”التحول“، معتبرا كافكا 
أحد كبار مناهضي النظام حسب تقارير الأمن، 
فيشـــرح له نيمتـــش كيف أن كافـــكا توفّي عام 
1928، وكيف كان يوجه في رواياته نقدا شديدا 
التي يهجو فيها  للرأســـمالية ومنها ”أميركا“ 
الغرب وقوانين الســـوق التي تسحق العمال. 
ومن خلال هذا المشـــهد الساخر يكشف الفيلم 
عن جهل الجهات الأمنية وبذلك يتمكن نيمتش 

من الإفلات من الاعتقال.
وفـــي مشـــهد آخـــر يذهـــب نيمتـــش إلى 
نيويورك للبحث عـــن تمويل لفيلمه الذي عجز 
عن الحصول على تمويل له في أوروبا، وهناك 
الزوجة الســـابقة (التشـــيكية)  يلتقي ”إيفانا“ 
للملياردير دونالد ترامب لكي تتوسّـــط له عند 
زوجهـــا، تلتقـــي به وتجلس أمامـــه على مقعد 
علـــى الرصيـــف المحـــاذي لناطحة الســـحاب 
التي يملكهـــا ترامب في وول ســـتريت. وعلى 
خلفيـــة صـــورة ترامب فـــي شـــبابه (كما كان 
في ذلـــك الوقت) تقدم له إيفانـــا باقة ورد، كما 
تثني عليه وتشـــيد بشـــجاعته، ولكنها تعتذر 
بالقول إن ترامب ليس مهتما بالاســـتثمار في 
الأفلام، فيســـألها نيمتش ”ألن يدفع شيئا.. ولا 
حتى دولارا واحدا؟“، تبتســـم إيفانا ابتسامة 
عريضـــة، ثم تكرر ”ولا دولارا واحدا“، فيمضي 
نيمتش ليدس باقة الورد في أقرب سلة قمامة!

كان نيمتش من أوائل الذين عرفوا بوصول 
القـــوات الســـوفييتية فـــي الرابعـــة صباحـــا 
إلى براغ، فســـار مع رفاقه في الشـــوارع وهم 

يصيحـــون بأعلى أصواتهم، ينبهون الســـكان 
إلـــى الخطر القادم، والســـكان، كمـــا يروي في 
فيلـــم ”فتاة دينـــو فيـــراري“ (2009) ينهرونهم 
باعتبارهـــم مجموعـــة مـــن الشـــباب العابث، 
فلم يكن أحد يتخيل أن موســـكو ســـتجنح إلى 

التدخل العسكري.
اتصل نيمتش بمدير الأستوديو السينمائي 
الذي كان يعمل له وكان خاضعا للدولة، وطلب 
منه إرسال مصور مع بعض عُلب الفيلم الخام 
علـــى الفور، واســـتقل الاثنان ســـيارة نيمتش 
وشـــرعا في تصوير تلك الأحداث الدرامية. أما 
الفتاة الشـــقراء التي حملت نســـخة الفيلم في 
حقيبة وتمكنت من خداع السلطات زاعمة أنها 
إيطالية الجنسية فكانت صديقته وكانت تريد 
أن تصبح ممثلة، وكانت تقود ســـيارة فيراري، 
في حيـــن أن نيمتش، كما يقول في الفيلم، كان 
يقود الطبعة الشعبية منها، أي سيارة من نوع 
”فيـــات“. يعود نيمتـــش في الفيلـــم، من خلال 
شـــخصية مخرج يؤديها الممثل كاريل رودين، 
إلى الأماكـــن الحقيقية التي صور فيها وصول 
الدبابـــات الســـوفييتية، والنـــاس يتجمهرون 
حولها، حـــرق الحافلات، وإطـــلاق الرصاص، 
ومحاصرة جســـور براغ الشهيرة ومنها أشهر 
وأعرق جســـر فـــي العالم وهو جســـر فاكلاف 

التاريخي الشهير.
ويـــروي الفيلم كيف قـــام نيمتش بتهريب 
نيغاتيف الفيلـــم وتســـليمه للتلفزيون وكيف 
تمكـــن من إخراجـــه مـــن البلاد مـــع صديقته 
الشـــقراء برفقـــة صديـــق لهـــا، بينمـــا منعته 
الســـلطات من الخروج لكنه عاد وتحايل حتى 

تمكن من عبور الحدود.
يعـــود نيمتش إلى المنطقة الحدودية التي 
شـــهدت خروجـــه، ويـــروي عن طريـــق صوت 
المعلـــق الكثيـــر مـــن التفاصيل التـــي تتعلق 
بالفترة، ويشـــرح كيف أنه فشل أولا في إقناع 
حـــراس الحدود بأنه إيطالـــي بعد أن ظلّ يردد 
كلمـــات إيطاليـــة لا معنى لهـــا، كان قد حفظها 
من الأفلام، ثم عاد واعترف بأنه تشـــيكي وقدم 
لهم جواز سفره. ويروي أن الجنود السوفييت 
لم يفهموا شـــيئا مما حـــدث وكانوا يتطلعون 
إلى زملائهم التشـــيك الذين كان واضحا أنهم 
متعاطفـــون مع نيمتش، بـــل إن أحدهم قال له 
في النهاية ”إن الجمهورية التشيكية ستبقى“، 
وهـــو ما يـــدل على اشـــتعال الـــروح الوطنية 

بسبب صدمة الغزو السوفييتي.
يان نيمتش قصة حياة مخرج، وقصة فصل 

من أهم فصول تجديد السينما في العالم.

الثقافي

المخرج الأسطورة الذي هز عرش سينما الأيديولوجيا
مهرجان روتردام يحتفي بيان نيمتش

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

{جواهر الليل} الفيلم الذي لفت الأنظار لموهبة نيمتش{معزوفة لبراغ} أول لقطات لدخول القوات السوفييتية إلى براغمنع فيلم {الحفل والضيوف} لجرأته في النقد

يان نيمتش: أسطورة سينمائية حية



17 1177الأحد 2017/02/12 22

سياحة

التلفريك يحمل العراقيين بعيدا عن هموم الحياة
منتجع جبلي في كردستان وجهة للتزلج تنعش السياحة العراقية

} بغــداد – تجمع نســـاء ورجال من مختلف 
الأعمار، فـــي صورة تتناقـــض تماما مع ما 
تشهده مناطق أخرى في العراق من أوضاع 
أمنية متردية فـــي منتجع كورك الواقع على 
ســـفح جبل في منطقة كردســـتان العراقية، 
حيث تظهر بالمنتجع معارك من نوع مختلف 
تســـودها الفرحة وتجري بكرات الثلج بين 
شبان وأطفال، فيما يشارك آخرون برقصات 

على أنغام موسيقية جميلة.

ويلقى منتجع كورك إقبالا كبيرا من قبل 
هـــواة التزلج على الجليـــد الذين يتوافدون 
عليـــه مـــن جميـــع أنحـــاء البلاد لنســـيان 
هموم الحياة اليومية التي يعيشـــها معظم 
العراقيين. كما يعد إقليم كردســـتان الواقع 
شـــمال العراق من أبرز الوجهات السياحية 
النموذجيـــة لهواة جمـــال الطبيعة الخلابة 

والمليئة بالجبال والأماكن الأثرية العريقة، 
حيـــث يمكن للســـياح المحلييـــن والأجانب 
قضاء أوقـــات ممتعة في المنتجعات المطلة 

على تلال إقليم كردستان.
وقـــال فواز بهنام (35 عاما) وهو من بين 
العراقييـــن الذين يســـتقطبهم هذا المنتجع 
”تعبنـــا وهلكنا، جئنا هنا لنســـتمتع قليلا“، 
مشيرا إلى من حوله ”انظر إلى الناس كيف 

تبدو عليهم السعادة“.
ووصف أنمار منير الذي يعمل محاســـبا 
ويعيش في مدينة دهوك في شـــمال العراق، 

الأجواء في جبل كورك بـ“العظيمة“.
وقال ”النـــاس مرتاحون ويســـتمتعون، 

هذا طبعا ينقلنا بعيدا عن أجواء العنف“.
وقامت حكومة الإقليـــم بتنظيم مهرجان 
للثلوج، حضره عدد كبير من الشـــباب الذين 
شاركوا إما بالتزلج أو بمجرد الحضور، كما 
أقاموا رقصات شعبية تقليدية وشاركوا في 

نشاطات أخرى في المهرجان.
وتجمـــع عشـــرات الأشـــخاص عند خط 
التلفريك لنقل الزوار إلى ســـفح الجبل، فيما 
كان آخرون يتزحلقون على الثلج بواســـطة 
زلاجـــات. وكان البعـــض يتراشـــق بالثلج، 
علاوة على التقاط الســـياح المنتشـــرين في 
كل مكان الكثير من صور الســـلفي بهواتفهم 

المحمولة.
وعبّر المتحدث باسم وزارة السياحة في 
حكومة إقليم كردستان نارد روستي عن أمله 
بألاّ يبقى المنتجع الجبلي وحيدا، حيث قال 
”بل أن يكـــون مكانا لإعادة الحيـــاة والمتعة 

لضحايا الصراعات في البلاد“. 
كل  المهرجـــان  هـــذا  ”نقيـــم  وأضـــاف 
عـــام، كونـــه مهمّا جـــدا لتطوير الســـياحة 
وخصوصا الشـــتوية منها“. وأفاد روستي 
أن كورك العراقية تســـعى إلى أن تصبح من 

بين الوجهات الســـياحة المعروفة بالتزلج. 
وأضـــاف ”كنا نهـــدف للوصول إلى ســـبعة 
ملايين سائح بحلول العام 2015، لكن خطتنا 

تغيرت بسبب الحرب“.
ويفتقر منتجع كـــورك حاليا إلى مصعد 
التلفريـــك  اســـتخدام  يتـــم  لكـــن  للتزلـــج، 
الـــذي بنته شـــركة نمســـاوية إضافـــة إلى 
شـــاليهات فاخرة. وقال جيمس ويلكوكس، 
وهـــو أحـــد المؤسســـين لشـــركة الحـــدود 
الجامحة الســـياحية ”كنا نتزلج بالقرب من 
حـــاج عمـــران حيـــث الجبـــال أكبـــر، وكنا 
محظوظيـــن لأن هناك الكثيـــر من الثلج هذا 

الأسبوع“.
وأضـــاف تمتاز حاجي عمران، لا ســـيما 
وأنها أعلى قمة جبلة في كردســـتان، بعيون 
مياههـــا العذبـــة، كذلك توجد بهـــا عين ماء 
لأغـــراض  الســـياح  يســـتخدمها  معدنيـــة 
علاجية، فضلا عن الطبيعة الخلابة للمنطقة 
حيث أن أقصى درجات الحرارة في الصيف 

لا تتعدى الـ30 درجة مئوية.
وتابـــع ويلكوكـــس الذي ينظـــم رحلات 
الصومـــال  مثـــل  مناطـــق  إلـــى  ســـياحية 
والشيشـــان ”أخذنـــا يومـــا واحـــدا للقدوم 
إلـــى هنا من أجـــل التزلج، والاســـتماع إلى 
والاســـتمتاع  الطعام  وتنـــاول  الموســـيقى 

بالمهرجان“.
وقال روهان لورد الذي قدم من نيوزيلندا 
للتزلج في العراق ”التزلج رائع، والثلج رائع 

كذلك، والضيافة كانت مدهشة“. 
وأوضـــح محمـــد غانم طالب من ســـكان 
مدينة الفلوجـــة المدينة الواقعة غرب بغداد 
”لا توجد طبيعة مثل هـــذه (في الفلوجة) ولا 

يوجد أمن“.
ومـــن المعلوم أن شـــمال العـــراق يزخر 
بالشـــلالات والجبال والمصايف، إلى جانب 
انتشـــار الكثير مـــن البحيرات التي تشـــكل 
أماكـــن ســـياحية رائعـــة يقصدها الســـياح 
فـــي مختلـــف فصـــول الســـنة للاســـتراحة 

والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
وتعتبـــر أربيل شـــمال العـــراق من أبرز 
المـــدن التي تزدهر فيها الســـياحة البيئية، 

بينما تشـــتهر بلـــدة شـــقلاوة الواقعة على 
بعـــد 51 كيلومترا مـــن العاصمة أربيل، على 
سفح جبل ســـفين بارتفاع 200 متر، بالكروم 
وبساتين الفاكهة، وســـوق للمواد الغذائية 
والعديد من المطاعم والفنادق، وفيها مناظر 

طبيعية خلابة.
وشلالات   ويشكل شـــلال ”كلي علي بك“ 
”بيخـــال“ ومنابع المياه فـــي جنديان منظرا 
جميـــلا حيث توجد فـــي المنطقة العديد من 
المنتجعـــات وأماكـــن للاصطيـــاف. ويقـــع 
مضيـــق ”كلي علي بك“ علـــى طريق هاملتن 
الدولي بين خليفان وســـوران، وهو مضيق 
صخري يشعر فيه السائح بالعزلة عن العالم 
لا يرى من السماء سوى فسحة امتداد طولي. 
وفـــي نهايـــة هـــذا المضيق تأتـــي بلدة 
راوندوز التي كانت عاصمة لإمارة ســـوران 
لغاية القرن التاســـع عشـــر. ويمكن للسياح 
المكوث في البيوت السياحية (الشاليهات)، 
أو فـــي منتجـــع بانك، حيث توجـــد في هذا 
المنتجع العديد من الألعاب كالتمتع بركوب 
الخيل، بالإضافة إلى التمتع بسحر المناظر 

الجبلية.
وعلى بعد 70 كيلومترا من الســـليمانية 
الواقعـــة شـــمال شـــرق العـــراق، وتحديدا 
بالقـــرب مـــن بحيرتـــي دوكان ودربندخان، 
توجد العديـــد من البيوت الســـياحية التي 
شـــيدت خصيصا للمصطافيـــن، حيث يمكن 
للسياح تمضية أجمل الأوقات بين السباحة 

وركوب الزوارق.
وفـــي منتجـــع أحمـــد آوا  شـــرق مدينة 
الســـليمانية تنتشـــر العديـــد مـــن ينابيـــع 
المياه العذبة والشـــلالات المحاطة بأشجار 
الجوز والرمان والتين، التي تجذب السياح 

للاستراحة في ظلالها.
الموجـــود في  ويوفـــر منتجع ســـولاڤ 
محافظـــة دهـــوك الواقعـــة في كردســـتان، 
للســـائح العديد من المطاعم المنتشـــرة في 
الهـــواء الطلـــق والمطلة علـــى واجهة بلدة 
آميـــدي العريقة، حيث تقـــع هذه البلدة على 
هضبـــة، وتطـــل علـــى العديد مـــن الوديان 

وتحيطها جبال شاهقة.

يجتذب إقليم كردســــــتان العراقي العديد من الســــــياح المحليين الراغبين في الترفيه عن 
أنفســــــهم، ليحظوا بأوقات ممتعة في منتجع جبلي يوفر لهم إمكانيات التزلج والتراشــــــق 
بالثلوج، وقد كشــــــف الإقبال الكبير على هذا المنتجع ســــــعي العــــــراق إلى إنعاش قطاع 

السياحة المتضرر.

الثلج يعيد البسمة للعراقيين

لا حاجة للواي فاي مع هذه التطبيقات

[ يســـمح تطبيق ريبتيل للمسافر بإجراء 
مكالمـــات هاتفيـــة رخيصـــة أو مجانيـــة في 
حال كان أحد الأصدقاء أو العائلة يســـتخدم 
نفس التطبيق. ويتيح هذا التطبيق للمسافر 
التمتع بهـــذه المكالمـــات في جميـــع أنحاء 

العالم دون الحاجة إلى الإنترنت.
[ يســـاعد تطبيق ويز، المملـــوك لغوغل، 
الســـائقين على تبادل المعلومـــات المرورية 
وحالـــة الطرق عبر الإنترنت. كما يســـتعرض 
ويز الحالة المرورية ويمد السائق بالاتجاهات 
في نفـــس الوقـــت. ويمد التطبيق يـــد العون 
لمســـتخدميه من الســـائقين المتواجدين في 

مدينة غير مألوفة.
[ يســـتطيع المســـافر اســـتخدام تطبيق 
رحـــلات غوغل بـــدل حمل حزمة مـــن الأوراق 
المليئـــة بالمعلومات عند ســـفره. ويوفر هذا 
التطبيق كافة المعلومات التي تلزم المسافر، 
فضلا عن أنه يقدم لـــه اقتراحات حول زيارة 

بعض الأماكن أو القيام بأنشطة معينة.
[ يحافـــظ تطبيـــق تانلبـــر الـــذي يمكن 
الحصول عليه بســـهولة وبشكل مجاني لمن 

لا يســـتخدمون الكثير من البيانات، على بقاء 
اتصال الإنترنت الخاص بالمسافر آمنا أثناء 

سفره إلى بلد آخر.

[ يقـــدم تطبيق هوبر للمســـافر بالإضافة 
إلى حجـــز الطيـــران وكتاب رحـــلات خاص 
الحصـــول  كيفيـــة  المحمولـــة،  بالهواتـــف 

علـــى أفضل الأســـعار، حيث يحـــدد التطبيق 
لمســـتخدميه زمـــن شـــراء تذكرة الســـفر أو 
يطلب منهم الانتظار إلى إشعار آخر في حال 
انخفضت الأســـعار ليحصل مستخدميه على 

تذاكرهم بأرخص من ثمنها الحقيقي.
[ يقـــوم تطبيـــق باك بنت بوضـــع قائمة 
مفصّلة حول رحلة المسافر بمجرد أن يزوده 
المســـافر بالوجهـــة التي يقصدهـــا وتاريخ 
الســـفر والمـــدة التـــي ســـيقضيها هناك مع 
إدخال بعض التفاصيل حول الأنشـــطة التي 
ينوي المسافر ممارستها، مع إمكانية تعديل 
القائمة التي ينشـــئها هـــذا التطبيق في حال 

اختار مستخدمه تغيير برنامج رحلته.
[ يمكـــن للمســـافر الحصول علـــى كافة 
المعلومـــات حـــول وســـائل النقـــل بالوجهة 
التـــي يقصدها من خلال تطبيـــق روما 2 ريو 
الذي يقدم لمســـتخدميه معلومات حول أكثر 
مـــن 4800 شـــركة نقل من أكثر مـــن 158 دولة. 
وبمجرد اســـتخدام هذا التطبيق يعرض على 
الفور الرحلة أو القطار أو الحافلة مع أوقات 

السفر، إلى جانب أثمان التذاكر.

تطبيقات تسهل السفر وتجعله آمنا

منتجع كورك على سفح جبل في 
منطقة كردستان العراقية يلقى 

إقبالا كبيرا من قبل هواة التزلج 
على الجليد الذين يتوافدون عليه 

من جميع أنحاء البلاد لنسيان 
تجاربهم القاسية

رحلة نحو الجليد الأبدي 
على متن سكوربيوس 2

} ســانتياغو – يحظى الســـياح في شـــيلي 
بمتعـــة الرحـــلات البحريـــة الرائعـــة التي 
تجوب منطقة باتاغونيا، علما وأنه عادة ما 
تبـــدأ مثل هذه الرحلات مـــن بويرتو مونت 

في نصف الكرة الجنوبي.
وينعـــم الســـياح خـــلال هـــذه الرحلات 
بمشاهدة المنازل الخشبية الملوّنة وأشجار 
الغابات المختلفة والأغنام، التي ترعى على 
التلال القريبة. كما يظهر في الأفق اثنان من 
البراكيـــن، والتي تذكر الســـياح بأن الرحلة 
البحريـــة متجهـــة إلى نهايـــة العالم، حيث 
لاغونا ســـان رافائيل، وهنا يشاهد السياح 

أبراج الجليد المتساقطة في الماء.
وتمتاز الباخرة السياحية ”سكوربيوس 
التي تنقل السياح في مثل هذه الرحلات   “2
بأنها صغيرة الحجم بعض الشيء، إذ يبلغ 
طولهـــا 70 متـــرا ولا يزيد عرضهـــا على 10 
أمتـــار، فهي تختلف كثيرا عن الســـفن التي 
تجـــوب أرجـــاء البحر المتوســـط أو البحر 

الكاريبي.
الباخـــرة  هـــذه  صاحـــب  واســـتوحى 
كوخيفاس، فكرة  كونســـتانتينو  السياحية 
إنشـــائها من والده، وكذلك مـــن الصيادين 
الذيـــن عـــادة مـــا يحكون لـــه عـــن الجبال 
الجليديـــة والأنهـــار الجليديـــة الموجودة 
في الجنـــوب، بالإضافة إلى أنـــه قام خلال 
العـــام 1960 بأول رحلة بحريـــة إلى بحيرة 
لاغونا سان رافائيل، وكان لهذه الرحلة وقع 
الســـحر عليه، ولذلك وضع خطة لإتاحة هذا 
الجمال الطبيعي للســـياح، فقام خلال 1976 
ببنـــاء كبائن في ســـفينة الشـــحن الخاصة 
به، واصطحب معه 14 ســـائحا إلى البحيرة 

الجليدية.
وأشـــار أوســـكار أجيـــلار إلـــى أن هذه 
الرحلـــة قد حققـــت نجاحا باهـــرا، ويعمل 
القبطان، الذي يبلغ مـــن العمر 58 عاما، في 
شـــركة الملاحة البحرية منذ 20 عاما ويقود 

مختلف السفن السياحية التابعة للشركة.
ويقوم القبطان أجيلار بتوجيه الباخرة 
السياحية نحو الجزر ويمر قبالة الصخور 
والســـاحل الشـــرقي من تشـــيلي، مؤكدا أن 
الإبحار في هذه المنطقة يحتاج إلى المزيد 

من الخبرة.

وأوضح أن الســـفينة الســـياحية تبحر 
في حماية أرخبيل، مشيرا أن هذا الأرخبيل 
يعرف باسم كونوس نسبة إلى أول من سكن 
هـــذه الجزر، حيث عاشـــت قبائـــل كونوس 
في خيـــام مصنوعة من فراء أســـود البحر، 
واســـتخدموا جـــذوع الأشـــجار لصناعـــة 
القـــوارب والتنقـــل بها في البحـــر، وكانوا 
يدهنون أجســـامهم بالدهون المستمدة من 
أســـود البحر ويقفزون في المياه الجليدية 
لصيد الأسماء بواسطة الحراب المصنوعة 

من عظام الحيتان والغوص لجمع المحار.
ويضم هذا الأرخبيل حوالي 8000 جزيرة 
معظمهـــا غيـــر مأهـــول بالســـكان. وتبحر 
الباخرة السياحية وســـط متاهة من الجزر 
الصغيرة والصخـــور والرؤوس الصخرية، 

والتي تنمو بها غابات مطيرة بكثافة.
ويظهـــر في الأفق أمام الســـياح الجليد 
الأبـــدي على قمـــم جبال الإنديـــز، ولا يعكر 
صفو هـــذا المنظر الطبيعي البديع ســـوى 
العوامـــات برتقالية اللون، والمنتشـــرة في 

مزارع سمك السلمون.
وكلما أبحـــرت الباخرة الســـياحية في 
مضيـــق كوترلكو أكثـــر، كلمـــا اقتربت من 
الجبـــال بصـــورة أكبر. وتختفـــي البحيرة 

والنهر الجليدي خلف رأس صخرية.
وقد تم تصنيف هـــذه البحيرة كمحمية 
طبيعيـــة وإدراجهـــا علـــى قائمـــة التـــراث 
الطبيعي العالمي لمنظمة اليونسكو، وبعد 
الإبحـــار لفترة مـــن الوقت ترســـو الباخرة 
الســـياحية عنـــد ســـفح منحـــدرات مغطاة 
بالغابـــات الكثيفة، ويقوم الســـياح بارتداء 
ســـترات النجاة والنزول إلى القارب، الذي 
أبحـــر بهم وســـط الجبال الجليديـــة، التي 
تتراوح أحجامهـــا ما بين القمم المنخفضة 
كغواصـــة، بينمـــا تظهـــر بعـــض الجبـــال 
الجليدية بارتفاع المباني الشاهقة. ويظهر 
الجليد بلون ناصع البياض وبشـــكل مموّج 

ومصقول وبنقاء الكريستال.
وبعد الاســـتمتاع بالجولة وسط الجبال 
الجليدية يعود السياح إلى الباخرة من أجل 

الاسترخاء وتناول بعض المشروبات.



} لندن - ضم معرض جديد للروبوتات افتتح 
بمتحف العلوم ســـاينز ميوزم في لندن بداية 
من الـ8 من فبراير الجاري وسيستمر حتى الـ3 
من ســـبتمبر القادم، أكثر من 100 نموذج فيما 
تعتبـــر أهم مجموعة علـــى الإطلاق من أجهزة 
الروبوت البشرية التي تم صنعها على امتداد 

500 سنة.
وذهـــب البعض إلـــى اعتبـــار الروبوتات 
المعروضة بمعـــرض روبوتـــس بمثابة مرآة 

للمجتمع البشري على امتداد 500 سنة.
ويرى القائمون على المعرض أن تشـــكيلة 
الروبوتـــات المعروضة تعـــد بمثابة الكنز، إذ 
توجد بينهـــا قطع لافتة للنظر، وكانت مصدرا 
للانبهـــار في أيام صناعتهـــا، وهي ربوت في 
شـــكل طفل صغير يحرك مفاصلـــه، والبجعة 
الفضية التي فتنت الكاتب الأميركي الســـاخر 
مـــارك تويـــن، إلـــى جانـــب المـــرأة المعدنية 
الصغيرة التـــي تحمل كوب الرهـــان وتخبئه 

تحت تنّورتها.
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، أفاد 
بن راســـل، وهو المفوض الرئيسي للمعرض، 
أن ”الناس سيكتشـــفون أشـــياء لم يشهدوها 
طوال حياتهم عندما تقع أعينهم لأول مرة على 
القطـــع المعروضة في المتحـــف، مثل الراهب 
الآلي الذي يعود إلى القرن 16، والذي يتدحرج 
إلـــى الأمام، ويحـــرك شـــفتيه، وكأنـــه يؤدي 
الصلاة. ولا شـــك أنه كان آلة فتنت الجماهير 

في العام 1560“.

وأضاف ”في الســـابق قال آرثر سي كلارك 
إن أيّ تكنولوجيـــا متقدمـــة بما يكفي لا يمكن 
تمييزها عن الســـحر. حســـنا، من هنا بدأ كل 

شيء“.
وشـــد روبوت البجعة الفضيـــة الذي يتم 
عرضـــه عاريا في إحدى الورشـــات بالمتحف 
الـــذي يقع غـــرب لنـــدن، أنظـــار الـــرواد لأنه 
لا يـــزال يعمـــل علـــى الرغـــم مـــن أن الأدوات 
التـــي صنع منها تعـــود إلى ما يناهـــز الـ250 

سنة.
تحظـــى البجعـــة، التي تمت اســـتعارتها 
مـــن متحف بـــاوز في مقاطعـــة دورهام، بحب 
كبير جعلها لا تغادر المقر إلا لأســـباب تتعلق 
بالصيانـــة، وقـــد تمـــت إعارتها إلـــى متحف 
العلوم لمدة ســـتة أســـابيع فقط فـــي حين أن 

المعرض يمتد لسبعة أشهر.
وقـــال بن راســـل ”إنهـــا ليســـت الروبوت 
الأكثر تعقيدا على الإطلاق، ولكن إذا كان هدف 
المخترع إنشـــاء آلة لتقليد الحياة الحقيقية، 

فإن البجعة هي الأقرب إلى الكمال“.
تمت صناعـــة البجعة في لنـــدن في العام 
1773 علـــى يـــد جـــون جوزيف ميرليـــن، وهو 
والآلات  الميكانيكيـــة،  العجائـــب  مختـــرع 

الموســـيقية وأحذية التزحلق. لقد شكلت كنزا 
ومصدرا للعذاب بالنسبة إلى المتحف، حيث 
أنها وصلت إلى مقاطعة دورهام مقســـمة إلى 
الآلاف مـــن القطع، ولم تكـــن مصحوبة بكتاب 

التعليمات.
وقالت متعهدة الآثار، كارين باركر ”عندما 
وصلت إلينا، اســـتغرق الأمر سنوات لنتمكن 
مـــن تجميعها، ولـــم يكن لدينا علـــى الإطلاق 

سجلات تبرز كيف تمت صناعتها“.
في الســـتينات من القرن العشـــرين، كانت 
بحاجـــة إلـــى إصلاحـــات، وتم إرســـالها إلى 
اثنين مـــن صانعـــي الســـاعات اللذين رفضا 
الاشتغال عليها، وفي النهاية أُرسلت إلى أحد 
المهندسين من جامعة دورهام، والذي أمضى 
ســـنوات في العمل على ذلك، لتبســـيط الآلية 
وبنـــاء إطار قـــوي، ولكن مرة أخـــرى لم يملك 

المتحف سجلات توّثق ما فعله بالضبط.
وفـــي العام 2008، قامت باركر وماثيو ريد، 
وهو ســـاعاتي يدرس في ويست دين كوليدج، 
بتفكيـــك البجعة، وتســـجيل وتنظيف كل جزء 
منها، وإعـــادة تجميعها، وعرفا لأول مرة أنها 
تتكـــون من أكثر من 2000 جزء متحرك، بما في 
ذلك 139 قضيبا من الكريســـتال و113 حلقة في 

الرقبة وحدها.
ومن بين أكثر المعروضات جذبا للانتباه 
روبـــوت ثيســـبيان المصنوع فـــي بريطانيا، 
وهو روبوت بحجم الإنسان العادي يتنقل في 
أرجاء المعرض ويقوم بالغناء والتمثيل أمام 

الزوار كل 20 دقيقة.
كما أبهر الروبـــوت إريك الجماهير، حيث 
كان واقفـــا ثـــم انحنـــى وأجاب على أســـئلة 
الصحافييـــن وكان وميـــض أزرق يلمـــع مـــن 
أســـنانه المعدنيـــة. وقيـــل إن هـــذا الروبوت 
البريطاني الصنع طاف في جولة حول العالم. 
وعند وصوله إلى نيويورك، في عام 1929، كان 
الحارس الليلي للمعرض قلقا حتى أنه أخرج 

مسدسا وأطلق عليه النار.
ومن بين القطع الأخرى التي تعرض حاليا 
بالمعرض الهيكل الأصلي للروبوت ”تي800-“ 

الذي اســـتخدم فـــي فيلـــم ترمنيتور 
سالفيشـــين، والروبـــوت ”آســـيمو“ 
وإينخا، وهو روبوت  لشركة هوندا 
على شـــكل رأس يتفاعل مع الناس 

نصائح  للجمهـــور  ويقـــدم 
وستتاح  الموضة.  بشأن 

لـــزوار القســـم الـــذي 

يعرض أجهـــزة الروبوت الحديثة فرصة تذكر 
فيلـــم ”آي. روبوت“ الذي تهدد فيه الروبوتات 
والـــذكاء الاصطناعي بقاء الجنس البشـــري، 

وهو من بطولة النجم الأميركي ويل سميث.
وتعتبـــر بعض القطع من أقـــدم الأجهزة، 
ويمثل أحد النماذج المســـيح حاملا الصليب 

فوق رأسه، ويخرج منه الدم الزكي.
وكشف المعرض عن رؤية القدامى للكون، 
حيث بحث صانعو الروبوتات من خلال صور 
الحيوانـــات والتماثيل البشـــرية عمّا إذا كان 

البشر يمثلون آلات واعية.
وقاموا بتنظيـــم الكون من خلال المجرات 
خلال عصـــور الأنوار فـــي القـــرن 18، بحيث 
أصبحت الآلات أكثر طرافة حيث ظهر الإنسان 

الآلي في شكل عازف ناي، أو كاتب.
وبعـــد قرن، أصبـــح أســـلوب الآلات أكثر 
تجســـد  الآلات  أصبحـــت  حيـــث  غوغائيـــة، 
الأرســـتقراطيين فـــي حالـــة ســـكر، والحياة 
المزعجة للنقانق منـــذ خروجها من المزرعة 
حتـــى وصولها إلى المســـتهلك، كل ذلك تمت 

إعادة صياغته بأسلوب آلي.
ومنذ ذلـــك الوقت إلى الآن جعـــل ازدهار 
الروبوتات الناس يشـــعرون بعـــدم الارتياح، 
حيـــث أن الآلات أصبحـــت تلـــوّح بإمكانيـــة 
المهـــرة  الحرفييـــن  بوظائـــف  الاضطـــلاع 
والنساء، عندما كانت ماريا وهي أول روبوت 
تـــم ترويجه في فيلـــم فريتز لانغ عـــام 1927، 
شككت في مكانة البشر في عالم تغمره الآلات.

يقـــول راســـل ”إذا قمت بإنشـــاء اقتصاد 
ميكانيكـــي، مـــا هـــي مكانة العمـــال في ذلك؟ 
ســـوف تصبح عبدا للآلات. أنـــت تعمل على 
مدار الســـاعة ومهمتـــك الوحيدة هي الحفاظ 

على استمرار عمل الآلات“.
وفي الثلاثينات من القرن الماضي، ساعد 
أول روبوت في شـــكل لعبة مـــن القصدير في 
تشـــكيل توقّعات الناس حول مستقبل العالم. 
في حيـــن روّج له الكثيرون على أنه مســـاعد 
أو مســـافر ودود إلى الفضـــاء، وحمل آخرون 

البنادق في وجهه تعبيرا عن رفضهم له.
وعلـــى الرغم من أن رجال 
القصديـــر الأصلييـــن 
يشـــبهون البشـــر 
فإنّهم  الخـــارج،  مـــن 
من  عنهـــم  يختلفـــون 
يتحركون  لأنهم  الداخل، 
بفضـــل الكابـــلات 

والتـــروس والأوزان والبكـــرات. إلا أنه بداية 
من تسعينات القرن العشرين، بدأ المهندسون 
القياســـات  ذات  الروبوتـــات  علـــى  العمـــل 
البشرية، والتي لها هياكل عظمية بلاستيكية 

وأوتار وعضلات من الحبال المطاطية. 
وكانت حركاتها خارقة للطبيعة البشرية، 
وبهـــا جوانب ســـلبية. ومـــع مـــرور الوقت، 
أصبحت للروبوتات هياكل عظمية مستوحاة 
من الإنســـان ومعرضة لأمـــراض مألوفة، مثل 

هشاشة العظام والتواء العمود الفقري.
أجســـام الربوتـــات ليســـت فقـــط هي ما 
يشـــبه البشـــر، بل الانتقال السريع إلى مجال 
الحوســـبة بمعنـــى أن الروبوتـــات الحديثة 
يمكنهـــا التحـــدث مع النـــاس بطريقـــة ذات 
مغـــزى، بالإضافة إلى ما توفره من معلومات، 
إلى جانب ما تقدمه من تسلية أكثر مما كانت 

تفعله في السابق.
 ويرجـــح القائمون على المعرض أن تثير 
القطـــع المعروضـــة المزيـــد من التســـاؤلات 
الملحّـــة، مـــن بينها هـــل نحن ســـعداء بحال 
بيبر، الروبوت الذي يرد على مشاعر الإنسان، 
مـــن أجل رعاية كبار الســـن؟ أو نـــاو، روبوت 
التحبيـــب عمـــدا، الذي يســـتخدم فـــي تعليم 
الأطفال؟ وتيلينويد الشـــاحب، وهو الروبوت 
ذو الحضـــور التلفزي المتعثر، الذي يســـمح 
للآبـــاء الغائبين بدعوة أبنائهـــم؟ جميع هذه 
الروبوتـــات تحـــرك أفواهها عندمـــا تتحدث 

وتقلد حركات الرأس لدى البشر.
والســـؤال المطـــروح هـــو: هل ســـتقرّب 
التكنولوجيا بين الروبوتات والبشـــر أم أنها 
سوف توســـع الهوة بينهما؟ هل هي مخادعة 
في بنائها لروبوتات شبيهة بالبشر وهل هي 

تحاول مطابقة ذكاءنا؟
وأضـــاف راســـل ”نريـــد دفع النـــاس إلى 
التفكيـــر. وإذا تمكنّـــا مـــن ذلك، فقـــد أنجزنا 

مهمتنا“.
ويعتبـــر القائمـــون علـــى المعـــرض أنه 
يضم ”أعظـــم مجموعة مـــن الروبوتات التي 
لها مواصفات البشـــر، والتي لم يســـتطع أيّ 

شخص أن يجمعها من قبل“.
ويقـــول راســـل أنـــه فـــي حـــال خاضـــت 
الروبوتات ثورة ضدّ الإنسان وحاولت التحكم 
فيه ”أنا لست قلقا جدا بشأن ذلك. إذا اختارت 
الروبوتـــات التقـــدم فـــي ذلـــك الاتجـــاه، فإن 
بطارياتها ســـوف تنفد قريبا“. وتظل الإجابة 

عن هذا السؤال رهينة التقدم التكنولوجي.
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روبوتس شاهد على تطور الذكاء الاصطناعي منذ 500 سنة 
معرض لندن يزيد المخاوف من اتساع الهوة بين البشر والروبوتات

تكنولوجيا

خبرات السلف في خدمة البشر

نماذج حية لم تؤثر فيها السنون

ــــــذي فتح أبوابه  يعد معــــــرض روبوتس ال
ــــــذ أيام أمام الجمهــــــور بمتحف العلوم  من
ســــــاينز ميوزم في لندن وسيســــــتمر على 
امتداد 7 أشــــــهر، فرصــــــة هامة للاطلاع 
على تاريخ الروبوتات الذي تعود انطلاقته 
إلى 500 سنة، والإلمام بمدى التقدم الذي 
ــــــرى البعض أنه  ــــــه صانعوهــــــا. وي أحدث
ــــــزال تعمل رغم مرور  بوجــــــود نماذج لا ت
الزمــــــن ما يكشــــــف عما أحــــــرزه التقدم 
ــــــي وهو ما يثير جــــــدلا جديدا حول  التقن
إمكانية ســــــيطرة الذكاء الاصطناعي على 
الإنسان، لا سيما مع الطفرة التقنية التي 

تحضّر لثورة تكنولوجية رابعة. 

روبوت البجعة الفضية يشد 
أنظار رواد المعرض لأنه لا يزال 
يعمل على الرغم من أن الأدوات 

التي صنع منها تعود إلى ما 
يناهز الـ250 سنة

} علــــى الرغــــم من حاجــــة المســــتخدم إلى 
أخذ لقطة شاشــــة سكرين شــــوت لمحتويات 
المتصفــــح في كثير مــــن الأحيان، فإن برامج 
التصفــــح لا توفــــر هــــذه الوظيفــــة بشــــكل 
افتراضي، ولكن هذه المشــــكلة ستنتهي مع 

الإصدار الجديد من متصفح فيفالدي 1.7.
وتعمل وظيفة لقطة الشاشة سكرين شوت 
الجديــــدة على توســــيع وظيفــــة الملاحظات 
فــــي المتصفــــح، كما يمكن اســــتدعاء وظيفة 
لقطة الشاشــــة عن طريــــق اختصارات لوحة 

المفاتيح.

} يعمل تطبيق أوتوميـــت المجاني، على كتم 
الصوت تلقائيا بمجرد قيام المســـتخدم بخلع 
ســـماعة الرأس مـــن جهاز اللاب توب ســـهوا، 
ويصلح ذلـــك أيضا على الموديـــلات المزودة 
بتقنية البلوتوث من سماعة الرأس. وبالإضافة 
إلى ذلـــك، يقوم التطبيق بكتـــم الصوت عندما 
يعمـــل جهاز ماك بوك فـــي وضع توفير الطاقة 
أو عندما تتم إعادة تشغيله من وضع السكون.

} أعلنـــت شـــركة مايكروســـوفت الأميركية 
عن إطلاق لوحـــة مفاتيح عمليـــة جديدة من 
سلسلة سيرفس، موضحة أن لوحة المفاتيح 
اللاسلكية الجديدة تشتمل على مسند لمعصم 
اليد مبطـــن بفرش الكانترا وتصميم مقســـم 
لمجموعة الأزرار. وأكدت مايكروسوفت على 
أن الشـــكل المنحني للوحة المفاتيح يساعد 
على جعل الســـاعد واليديـــن في وضع مريح 

أثناء الكتابة.

   جديد التكنولوجيا
} أعلنت الشـــركة المنتجة للعبة الأشـــهر في 
العالـــم بوكيمون غـــو، عن إضافـــة تحديثات 
احتفالا   “shares the love” للعبة تحـــت اســـم
بعيد الحب. وسوف يكتشـــف اللاعبون ظهور 
شخصيات بوكيمون باللون الوردي لمدة ست 
ســـاعات، بالإضافة إلى مضاعفة كمية الحلوى 
التي يحصل عليها المستخدمون أثناء اللعب.

} اســـتخدام محرك غوغـــل للبحث عن أي 
معلومات يريدها المســـتخدم يعنى أنه سلم 
أســـراره وأفكاره الشـــخصية لغوغل، حيث 
أن محـــرك البحـــث يعمل علـــى تخزين هذه 
المعلومات لاستخدامها في أغراض تجارية.

ولذلك ينصـــح المســـتخدم باتباع هذه 
الخطـــوات، إذ عليـــه أولا تســـجيل الدخول 
إلـــى حســـابه في غوغـــل، ثم الدخـــول إلى 
صفحـــة ”Account History“ الخاصـــة بـــه، 
وســـيجد إمكانية تعطيل أو تفعيل أو حذف 
كل مـــا يتعلق بتاريـــخ تصفحه، على غوغل 

ويوتيوب.
ثانيا ينتقل إلى صفحة أنشـــطة الويب 
 ،“Web & App Activity page” والتطبيقـــات
في الجانب الأيســـر العلوي مـــن الصفحة، 
 “Settings” يجـــب أن ينقر علـــى خيـــارات
لإزالـــة العناصـــر ”Remove items“. ثالثـــا 
يختـــر الفترة الزمنيـــة التي يريـــد خلالها 
حذف الســـجل الخاص به وعليه أن يختار 
 The beginning of” منذ بداية حفظ البيانات

.” Remove “ وأخيرا ينقر على إزالة ،“time

   نصائح وإرشادات

كيف يحفظ المستخدم 
أسراره بعيدا عن غوغل طع الأخرى التي تعرض حاليا

”تي800-“ للروبوت ل الأصلي
فـــي فيلـــم ترمنيتور
”آســـيمو“  لروبـــوت
إينخا، وهو روبوت
 يتفاعل مع الناس 

نصائح  ـور 
وستتاح   
لـــذي

أو مســـافر ودود إلى الفضـــا
وجهه تعبيرا ع بلبنادق في ا
وعلـــى ال
القص
يش

مـــن 
ي

يختلف
الداخل،
بف



} لندن - الحصول على جسم نحيف خال من 
الدهون المتراكمة والمكتنزة يكاد يكون حلما 
صعب المنال للكثير من الفتيات والنساء في 
العالم العربي. وحتى بعد النجاح في عملية 
إنقاص الوزن، تواجه الســـيدات تحديا أكبر 
حجما يصيب عدد كبيرا منهن بالإحباط، في 
كثير مـــن الأحيان. التحدي الثاني والأصعب 
هـــو الحفـــاظ علـــى الـــوزن الجديـــد الأقـــل 
كيلوغرامـــات. والغـــوص في هـــذه المتاهة، 
دفع بالحالمات بالرشاقة إلى إجراء عمليات 
الشـــفط وعمليات تضييق المعدة، بحثا عن 
نتائج فعالة في وقت قياسي يجنبهن ”عناء“ 

الرياضة.
وظهـــرت طريقـــة تنحيف حديثـــة مثيرة 
للجـــدل لمـــا لها مـــن مخاطـــر وعواقب على 
الجســـد. فقـــد نشـــرت صحيفـــة الديلي ميل 
البريطانيـــة تقريـــرا عن نظـــام غذائي جديد 
يرتكز على الامتناع عـــن الأكل تماما ويطلق 

( كاي إي أن) اختصـــارا  عليـــه اســـم ”كان“ 
لعبارة ”النظام الكيتوني للتغذية الداخلية“.

على  ويعتمـــد هـــذا النظـــام ”الصـــادم“ 
عـــن  للمعـــدة  مباشـــرة  أنبـــوب  توصيـــل 
طريـــق الأنف لتوصيل ســـائل مـــن البروتين 
والمكمـــلات الغذائية. ويكون ذلـــك الأنبوب 
موصـــلاً بمضخة تعمل على مدار 24 ســـاعة، 
لضخ كمية من ذلك الســـائل تصل إلى لترين 

يومياً للمعدة.
ويجـــب على متبع ذلـــك النظام التنحيفي 
المثيـــر للجدل أن يحمل المضخة والســـائل 
معـــه بصفة دائمة فـــي حقيبة تحمل باليد أو 
على الظهر، وكذلك يجب أن يعلّق تلك الحقيبة 
بجانب ســـريره أثناء النوم. ومسموح لمتّبع 
هـــذا النظـــام أن يزيل المضخة لمدة ســـاعة 
واحـــدة يومياً، إمـــا للاســـتحمام، أو لتناول 
كوب من المياه أو الشـــاي أو القهوة أو شاي 

الأعشاب (بدون حليب أو سكر أو محليات).
وعندمـــا يقرر الملتـــزم بهـــذا النظام أن 
يشـــرب أو يأكل الأشـــياء الخطأ، ســـيعرض 

نظامه للفشل.
ويعتمد نظام  ”كان“ على دفع الجسم إلى 
حافة التجويع ليجبره على استهلاك الدهون 
المخزنة به للحصول على الطاقة. ويعمل ذلك 
النظام بســـرعة، حيث أنه يساعد في أن يفقد 
الجسم نحو 10 بالمئة من وزنه خلال 10 أيام 

فقط، دون الشـــعور بالجوع أو فقدان أيّ من 
العضلات. يذكر أن هذا النظام التنحيفي بدأ 
تطويـــره في إيطاليا عن طريـــق جيانفرانكو 

كابيللو وهو أســـتاذ مساعد للجراحة العامة 
في روما. ويعد  في مستشفى ”لا ســـابيينزا“ 
كابيللو خبيـــراً في مجال التغذية الصناعية، 

وقد عالج نحو 40 ألـــف مريض بنظام ”كان“ 
الغذائـــي. ويعتقـــد دكتـــور راي شـــيدراوي، 
وهـــو استشـــاري أمراض الجهـــاز الهضمي 
بمستشـــفى جامعة ”هاميرتون“ في لندن، أن 
هذا النظام سيمثل مستقبل فقدان الوزن ليس 

فقط في بريطانيا بل في العالم.
ويضيـــف ”دون الكاربوهيـــدرات.. يحدث 
شـــيئان، أولاً أن المريض لا يشـــعر بالجوع. 
وثانياً يبدأ الجسم في حرق الدهون المخزنة 
بشـــكل كبير، حيث يستمر معدل الحرق على 
مدار الـ24 ســـاعة. وكلمـــا زاد وزن المريض، 
كلما زاد معدل حرق الدهون. فيفقد المريض 
ما بين 4 إلى 9 بالمئة من وزنه خلال 10 أيام“.

يذكـــر أن المريض يجـــب أن يتبع نظاماً 
غذائيـــاً صحياً بعـــد إزالة الأنبـــوب (بعد 10 

أيام).
ويعتبر نظام ”كان“ مناســـباً لأيّ مريض، 
باســـتثناء من يعاني من مشاكل في الكلى أو 
من يعاني من حساسية من بروتينات الألبان. 

كما ينصح به لمن لديه مشاكل بالقلب.
وبحسب دكتور شـــيدراوي، فإن المشكلة 
الوحيـــدة التـــي قد يعانـــي منهـــا متبع ذلك 
النظام هي الإمســـاك وذلـــك نظراً لعدم تناول 
الألياف، كما أن التخلص من الكيتونات يكون 
عن طريق البول والنفس وهذا قد يتسبب في 

رائحة كريهة للنفس.

} ســيدني - يعد جهاز ســـموفي من الأجهزة 
البسيطة التي يسهل حملها إلى أيّ مكان يود 
فيه المتدرب ممارســـة التماريـــن التي يرغب 
فيها. ويتماشـــى الســـموفي مع عدد كبير من 
الرياضـــات ويعزز نشـــاط العضلات ويزيدها 

مرونة وقوة.
يبلغ وزن جهاز ســـموفي 500 غرام تقريباً، 
دون احتساب حركة التأرجح، ولكن مع الحركة 
النشـــيطة للخلف والأمام يزداد الوزن ليصل 
إلـــى 5 كيلوغرامات. ”ســـموفي ڤايبراوزنج“ 
هو حلقة هزازة تتكون من أربع كرات حديدية 
ومقبـــض مع خاصيـــة كتم الصـــوت. تتحرك 
الكـــرات فـــي الأنبـــوب علـــى شـــكل حلزوني 
باهتـــزازات قدرها 60 هيرتـــزا تقريباً. تؤدي 
هذه الاهتزازات إلى حدوث ذبذبة واضحة في 
راحة يد المتدرب بالتزامن مع وقت التدريب.

تـــم تطوير جهاز الســـموفي في الســـويد 
ويلقـــى رواجا كبيرا فـــي مختلف دول العالم. 
ويوصي مدربو اللياقة باســـتخدامه لأنه يقدم 
مفهوماً جديداً في مجال التدريب على اللياقة 
البدنية، حيث يعمل على رفع مستوى التدريب 
مهمـــا كان نـــوع الرياضة التي نمارســـها، لا 

سيما المشي أو الركض البطيء أو العدو. 
ويجمـــع التصميم الفريد لجهاز ســـموفي 
بيـــن الفيزيـــاء الحديثـــة والضغـــط الإبـــري 
المســـتوحى من التراث الصيني، حيث يوفر 

تجربـــة لا مثيل لهـــا في أداء 
التماريـــن الرياضيـــة 

ويركز على الجســـد كما 
أنه يعالـــج العقل أيضاً 
حالـــة  مـــن  ويخلصـــه 

ويساعده  والقلق  التوتر 
على الاسترخاء والتأمل.

توفير  سموفي  جهاز  ويضمن 
تماريـــن رياضية تلبّي احتياجات 
المتدربين، حيث يقدم تشكيلة من 

التماريـــن الرياضية من إعداد كبار 
مدربي اللياقة البدنية. 

الطبيعـــي  العـــلاج  أخصائيـــو  ويؤكـــد 
وخبـــراء التغذيـــة على أن فقـــدان الوزن أمر 
صعب ولكن التدريب باســـتخدام الســـموفي 
يســـاعد كثيـــرا علـــى رفع نســـبة الســـعرات 
الحراريـــة المحروقة لأنه يعزز عملية التمثيل 
الغذائـــي ويحوّل الدهـــون إلى طاقة بشـــكل 
متســـارع ومتدرج. والجهاز قـــادر على حرق 
ســـعرات حرارية أكثر بنسبة 30 بالمئة، أثناء 

المشي والركض البطيء.
وأثبتـــت البحوث المجـــراة على متدربين 
يمارسون تمارينهم باســـتخدام السموفي أن 
هـــذا الجهاز يســـاعد على تنشـــيط 97 بالمئة 
من العضلات وحرق الدهون وتقوية الأنسجة 
الضامة وتحفيز الأيض وتقوية عضلات القلب 
وتنشـــيط الدورة الدموية. كما أنه يساعد في 

تدريب الجزء العلوي من الجســـم بالكامل مع 
الشعور بالاستمتاع.

يقول عدد من أطباء الأعصاب إن السموفي 
يســـاعد أيضا مرضى الشـــلل الرعاش، الذي 
يطلـــق عليـــه علميـــا اســـم باركنســـون، على 
التحكـــم أكثر في جهازهـــم العصبي الحركي. 
فالشـــلل الرعاش هو اضطراب معقد في حركة 

العضـــلات ناتـــج عن حـــدوث إعاقة في 

جزء من الجهاز العصبي الحركي المســـؤول 
عـــن الحـــركات الاعتياديـــة مثـــل الإيمـــاءات 
وتعبيرات الوجه. يتحرك الجســـم باستخدام 
أربعـــة أعضاء في حركـــة تأرجـــح متناغمة. 
ويقـــل هذا التناغم من جانـــب واحد عند تأثر 
الجســـم بمرض الشـــلل الرعاش. وهذا يؤدي 
إلـــى اختلال تـــوازن الجســـم بأكملـــه وعدم 
تناسق الحركة ومحور الجسم. ومن خلال 
جهاز  باســـتخدام  المنتظـــم  التدريـــب 
ســـموفي يزداد تناسق حركة الذراعين 

مما يؤدي إلى استقرار حركتهما.
أن  أســـترالية  دراســـة  وكشـــفت 
إخضاع مرضى باركنسون إلى 3 جلسات 
مـــن التماريـــن الرياضية أســـبوعياً يمكن أن 
يحسن لياقتهم البدنية، ويجعلهم أقل عرضة 
للســـقوط الناجم عن عدم 

التوازن.
باحثون،  وأوضـــح 
بجامعـــة ســـيدني 
الأســـترالية، فـــي 
دراســـتهم التي نشـــروا 
علم  ”دورية  فـــي  تفاصيلها 
الأعصاب“، أن مرض الشـــلل الرعاش أكثر 
شـــيوعاً بين الأفراد الذيـــن تزيد أعمارهم عن 
60 عاماً، ويؤثر على الرجال أكثر من النســـاء 

بنسبة 50 بالمئة.
وأضاف الباحثون أن دراســـتهم أثبتت 
أن ”الأشـــخاص الذين يعانون من الشـــلل 
الرعـــاش وشـــاركوا فـــي ثلاث جلســـات 
للتماريـــن الرياضية مـــدة الواحدة منها 
مـــن 40 إلى 60 دقيقة أســـبوعيًا، لمدة 6 
أشهر، كانوا أكثر توازناً عن غيرهم من 

المرضى“.
ودرس الباحثـــون الصلـــة بيـــن 
التمارين الرياضية ومنع السقوط 
لـــدى 231 مريضـــاً يعانـــون من 
الشـــلل الرعـــاش وأجريـــت 
الرياضية  التماريـــن  غالبية 

إشـــراف  تحـــت  المنـــزل،  فـــي  للمشـــاركين 
أخصائـــي العـــلاج الطبيعي.ووجد الباحثون 
أن ”التمارين الرياضية خفضت السقوط لدى 
هؤلاء المرضى بنســـبة 70 بالمئة“، مشـــيرين 
إلى أن ”الإصابات الناجمة عن السقوط والألم 
والخوف من الوقوع مرة أخرى، يمكن أن تؤثر 

على صحة المرضى“.
وقال الباحثون إن ”هذه النتائج تشير إلى 
أن برامـــج التمارين الرياضية، تحت إشـــراف 
أطباء العلاج الطبيعي تحدّ من سقوط مرضى 
الشـــلل الرعـــاش ويستحســـن أن تبـــدأ هذه 

العملية في بدايات الإصابة بالمرض“.
جدير بالذكر أنه يمكن التدرب باســـتخدام 
الســـموفي في الهواء الطلـــق وفي مجموعات 
تتشـــارك الحركات وتتكامل في ما بينها وهو 
مـــا يجمع بين فوائـــد الرياضة فـــي الطبيعة 
وبين الحمـــاس والتنافس بيـــن الأفراد. ففي 
دراسة نشرت في المجلة العلمية ”علوم البيئة 
والتكنولوجيـــا“ طلب من الرياضيين الخروج 
من الصالة الرياضية والقيام بتمارين اللياقة 
البدنيـــة في الهـــواء الطلق، أي فـــي الحدائق 

العامة والمحميات الطبيعية.
ووفقـــا للدراســـة تكفي 5 دقائـــق فقط من 
تماريـــن اللياقة البدنية فـــي الحديقة العامة، 
المشـــي في الحديقـــة أو المحميـــة الطبيعية 
أو في بيئة خضراء أخرى، من أجل تحســـين 

الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء.
ويعرّف الباحثون المشاركون في الدراسة 
تماريـــن اللياقة البدنية بـ“الخضراء“ للحديث 
عن ممارســـة التمارين في البيئـــة الطبيعية. 
وأشـــارت العديـــد من الدراســـات لوجود أدلة 
تدعـــم ذلك، فتمارين اللياقة البدنية في الهواء 
الطلق تقلـــل من احتمـــال الإصابة بالأمراض 
النفســـية وتحسّـــن من الإحســـاس بالرفاهية 

والسعادة والسكون لدى الإنسان.
وحلل الباحثون 1252 استبيانا لأشخاص 
(مـــن أعمار مختلفة، نســـاء ورجـــالا على حد 
ســـواء، ومـــن مختلفي الصحة النفســـية) من 

الذيـــن اشـــتركوا فـــي 10 دراســـات مختلفـــة 
أجريت في إنكلترا. بهذا اســـتطاع الباحثون 
أن يبينوا أن تماريـــن اللياقة البدنية بوجود 
بيئـــة طبيعية تؤدي إلى تحســـن في الصحة 

الجسدية والنفسية.
ودرســـوا تماريـــن رياضية مثل المشـــي 
وركوب الدراجـــة الهوائية وركـــوب القوارب 
الشـــراعية وركوب الخيل، فكانـــت التغييرات 
الأكبر لدى الشباب والمرضى النفسيين، على 
الرغـــم من أن الأشـــخاص من جميـــع الفئات 
العمرية والمجموعات الاجتماعية اســـتفادوا 
من فعالية تمرين اللياقة البدنية في الطبيعة.

وقـــال الباحثـــون ”نحن نؤمـــن أن بإمكان 
الأفـــراد الاســـتفادة كثيرا من تماريـــن اللياقة 
البدنيـــة في الهواء الطلـــق وإذا حافظ الأفراد 
علـــى روتين تمرين كهذا، ســـتضطر الخدمات 
الطبية إلـــى تخصيص مال أقـــلّ للتعامل مع 

المشاكل الطبية“.
وتوصي الدراسة الهيئات الحكومية ببناء 
الإرشـــادات التي تدعم تمارين اللياقة البدنية 
بالهواء الطلق والحدائق. وحثت هذه الهيئات 
على تطويـــر البيئات الخضراء التي تســـمح 
بممارســـة تمارين اللياقة في الطبيعة  لصالح 

صحة الجمهور وتقليل الإنفاق على الصحة.
ويؤكـــد مدربو اللياقـــة أن برنامج اللياقة 
البدنيـــة الذي يشـــمل بداخله بيئـــة خضراء 
طبيعية والتـــي تلبي الاحتياجات الاجتماعية 
والنفســـية على حد ســـواء فعالة أكثر عندما 
تتحول إلى جـــزء من الحياة، وليس نشـــاطا 

عرضيا.
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استخدام السموفي خلال التمارين يضاعف جهد العضلات ولياقتها
التدرب بالسموفي بانتظام يرفع كمية السعرات المحروقة

لياقة

تساعد بعض الأدوات والأجهزة البسيطة 
وغير المكلفة على رفع مستوى التدريبات 
الجســــــد  جهــــــد  وتضاعــــــف  ــــــة  الرياضي
ــــــد القدرة على  والعضــــــلات تحديدا وتزي
ــــــات أكبر مــــــن الدهــــــون، دون  حــــــرق كمي
ــــــى إحدى  الاضطــــــرار إلى الانتســــــاب إل
القاعات الرياضية التي تتطلب مالا كثيرا 

وحيزا زمنيا خاصا.

السموفي يمكن حمله واستخدامه في كل مكان

نظام «كان» يعتمد على دفع 
الجسم إلى حافة التجويع ليجبره 

على استهلاك الدهون المخزنة به 
للحصول على الطاقة

جهاز السموفي قادر على حرق 
كمية سعرات حرارية أكثر بنسبة 
30 بالمئة، أثناء بعض الرياضات 

كالمشي والركض البطيء

التنحيف يتحول إلى هوس الرشاقة

نظام «كان» يفقد الجسم 10 بالمئة من وزنه في 10 أيام

ر ي
البطيء أو العدو.

فريد لجهاز ســـموفي
ة والضغـــط الإبـــري
الصيني، حيث يوفر

أداء

 

توفير ي 
حتياجات

شكيلة من 
إعداد كبار 

الطبيعـــي  العـــلاج 
ن فقـــدان الوزن أمر 
ســـتخدام الســـموفي 
ع نســـبة الســـعرات
 يعزز عملية التمثيل
ون إلى طاقة بشـــكل
هاز قـــادر على حرق
30 بالمئة، أثناء سبة

جـــراة على متدربين
ــتخدام السموفي أن
7ى تنشـــيط 97 بالمئة
هون وتقوية الأنسجة
تقوية عضلات القلب
ة. كما أنه يساعد في

ر ي ب ر و ر
العضـــلات ناتـــج عن حـــدوث إعاقة في 

ز و ى إ
تناسق الحركة وم
المنت التدريـــب 
ســـموفي يزداد
مما يؤدي إلى
د وكشـــفت 
مرضى ب إخضاع
مـــن التماريـــن الرياض
ب ى ر ع إ

يحسن لياقتهم البدني
لل

د
تفاص
الأعصاب“، أن مرض
شـــيوعاً بين الأفراد ا
رض ن ب

 عاماً، ويؤثر على ا
ر بين يو

60
بالمئة. بنسبة 50

وأضاف الباحثو
”الأشـــخاص ال أن
الرعـــاش وشـــارك
للتماريـــن الرياض
60 د 0 إلى 40 0مـــن
أشهر، كانوا أك
ى إ ن

المرضى“.
ودرس ال
التمارين ا
31 لـــدى
الشــ
غالب
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مرأة

من ختان الإناث إلى العذرية الاصطناعية.. جرائم الشرف عفة باهظة الثمن
شرف المرأة في إنسانيتها لتتحرر من عقد مجتمعها

} ”الشـــرف“، كلمة قصيرة فـــي عدد حروفها 
لكـــن مدمرة مـــن ناحية تأثيراتهـــا اجتماعيا 
ونفســـيا وثقافيـــا، في صـــورة تلخّص عمق 
تعقيداته جملة شـــهيرة من قصة حادثة شرف 
ليوســـف إدريس عندما علا صـــوت أم جورج 
وهـــي تقول مزغـــردة ”ســـليمة إن شـــاء الله 

والشرف منصان“.
قـــد تكـــون فعـــلا فاطمـــة (بطلـــة القصة) 
سليمة، من الناحية الفيزيولوجية المجتمعية 
المحددة لهذا الشـــرف (غشاء البكارة). لكنها 
انهـــارت معنويـــا وتغيّرت نفســـيا. لـــم تفقد 
فاطمة عذريتها لكنها فقدت براءتها. لم ينتهك 
”شرفها“ لكن انتهكت إنســـانيتها. في صورة 
تكـــررت، وتتكرر آلاف المـــرات، في مجتمعات 

الشرف فيها مرادف للدم.
جـــاء فـــي تعريف الشـــرف أنـــه مجموعة 
مـــن القيـــم الأخلاقية منهـــا العلـــوّ والصدق 
والإخـــلاص والتربية الحســـنة، ومن معانيه 
أيضا صيانة العرض واحترام الكلمة. الشـــرف 
إنســـانية وســـلوك لا ســـبب تُزوّج بمقتضاه 
البنـــت غصبـــا لأنهـــا تعرضـــت للاغتصاب. 
وتُقتل ضحيـــة والحجّة الدفاع عن الشـــرف. 
وتُختن لأن ذلك من علامـــات الطهارة والعفة. 
وتطـــول قائمة الممارســـات التي تتعرض لها 
الفتاة وتحوّل هذا الشـــرف إلى حمل لا ينزاح 

عن كتفيها إلا بـ“الدخلة البلدي“.
يكشـــف البحـــث في الشـــرف عـــن مرض 
اجتماعـــي مزمـــن تعانـــي منـــه المجتمعات 
العربية. كما يكشف أن التغيير لا يأتي بترديد 
الشـــعارات والمفاهيـــم التحرريـــة والتوقيع 
على الاتفاقيـــات ولا بتبني الأفكار النســـوية 
النخبوية في مفهومها الجنســـي المتمرّد، أي 

في صورتها المؤنّثة للمجتمع الذكوري.

إذا الموؤودة سئلت

يصف مراســـل وكالـــة الأنباء الفرنســـية 
عمليـــة ختان حضرها قائـــلا ”في إحدى قرى 
ناحية قلعة دزة (في كردســـتان العراق)، حيث 
تمتهن امرأة مســـنة ممارســـة الختان، دخلت 
شـــوين ذات الأعـــوام الأربعة وهـــي تحتضن 
لعبة بلاســـتيكية إلى الغرفة دون أن تعرف ما 
ينتظرها. أمسكت بها والدتها بعد أن أجلستها 
على بطانيـــة قديمة، وما هي إلا لحظات حتى 

أخرجت العجوز موسا للحلاقة وقطعت جزءا 
صغيرا من جهاز الطفلة التناســـلي. ثمّ قامت 
المـــرأة برش الجـــزء المصاب بالرمـــاد بغية 
التئام الجرح بســـرعة ولكي تتخثّر الدماء ولا 
تتعـــرض الطفلـــة للنزيف. وأوصـــت العجوز 
والدة الطفلة بغســـل الجرح بالماء والصابون 

لثلاثة أيام وترطيبه بمرهم للعيون“.
مثل هذا المشـــهد المؤلم يتكرر في مناطق 
عديدة لا تزال تتمســـك بهذه العـــادة العنيفة 
رغـــم التنديـــدات الدوليـــة والقوانيـــن التـــي 
تجرّمهـــا. ووفقا لإحصائيـــات الأمم المتحدة 
يبلـــغ عـــدد النســـاء المختونـــات 200 مليون 
امـــرأة على مســـتوى العالـــم، يعيش نصفهن 
في مصر وأثيوبيا وإندونيســـيا، كما أن أكثر 
من 90 بالمئة من النساء في الصومال وغينيا 

وجيبوتي مختونات.
يزعـــم المدافعـــون عن هذه الممارســـة أن 
ختـــان البنت يحميها مـــن الانحراف ويضمن 
حســـن أخلاقهـــا ويحمـــي عفّتهـــا. والختان 
يســـاعد على بلوغ البنات واكتمـــال أنوثتهن 

كما أنه نظافة لهن.
وترفض مجتمعات أخرى هذه الممارســـة 
وتنتقدهـــا، لكنهـــا وللمفارقـــة تنتشـــر فيها 
ممارســـات وعـــادات أخـــرى، قـــد تختلف في 
الشـــكل، وبعضها أقل بشـــاعة وضـــررا، لكن 
لها نفس الغايـــة والتبريـــر المرتبط بحماية 
الشـــرف. فـــي تونس مثلا، هناك عـــادة تعرف 
بـ“التصفيـــح“. وهـــذه الممارســـة موجـــودة 
فـــي مجتمعات عربيـــة أخرى لكن بتســـميات 
مختلفة، ففي الجزائر مثلا يطلقون عليها اسم 

”الربيط“ وفي المغرب ”التقاف“.
في تونس، يتم هذا الطقس، الذي تشـــرف 
عليـــه امرأة مســـنة ضالعة في هـــذه العملية، 
بجـــرح الفتـــاة قبل بلوغها ســـبع جروح على 
فخذها أو ركبتها اليسرى. ثم تغمس 7 حبات 
مـــن الزبيب في الـــدم الذي ينـــزف من الجرح 
وتأكلهـــا البنت وهي تـــردد ”أنا حيط (حائط) 

وابن الناس خيط“.
وعن طريق هذه العملية يتم ”غلق“ البنت، 
بحيث تصبح غير قابلة للمعاشـــرة الجنسية 
ولا تفتـــح إلا ليلة الزفاف، وبطريقة مشـــابهة 
لطريقة ’الغلق“، لكن تختلف على مســـتوى ما 
تردده البنـــت حيث تصبح هي ”الخيط“ وابن 

الناس ”الحيط“.
الأهم في هذه العملية، التي يشـــترط فيها 
الســـرية، أن تبقى المرأة التي قامت بالعملية 
على قيـــد الحياة، أو تورّث الطريقة وأســـرار 
الفتاة  الربط إلى امرأة أخـــرى، لتقوم بـ“حلّ“ 
قبيـــل الدخلـــة، وإلا فلـــن يتمكـــن زوجها من 

الاقتراب منها.
فيمـــا يقـــول البعـــض إن هذه الممارســـة 
تقلّصـــت، ولـــم تعد موجـــودة إلا فـــي بعض 
المناطـــق الداخليـــة، يذهب آخـــرون إلى قول 
العكـــس، مشـــيرين إلـــى أن ارتفـــاع نســـب 
الثقافية  والتغيـــرات  والتحـــرش،  الاغتصاب 
والسكانية التي طرأت على المجتمع، أدى إلى 

العودة إلى مثل هذه الممارسات.
فحص العذرية في بعض المجتمعات بات 
شـــرطا مؤكدا لإتمام الـــزواج رغم أن الحقائق 

العلميـــة تؤكد ظلم هذا الفحـــص. فهناك عدة 
أنواع لغشاء البكارة وبعضها يسمح بحصول 
المواقعة الجنسية دون أن يتمزق. وعدد كبير 
من النساء المتزوجات لا يفقدن غشاء البكارة 
إلا بعـــد عملية الولادة. وهذا الغشـــاء معرض 
للتمزق نتيجة أيّ حادث قد يكون بسيطا. فتاة 
صغيرة تلعب علـــى المرجوحة أو تركب على 
دراجتها الهوائية على أثر حركة ما تمزق هذا 

الغشاء، هل تعتبر فاقدة للشرف؟

من يتحمل المسؤولية

منـــذ مـــدة تتعالى الأصـــوات فـــي تركيا 
ولبنـــان وتونس ودول عربيـــة عديدة مطالبة 
بتعديل القوانين التي تجيز إسقاط التهمة عن 
المغتصب إذا تزوج من الضحية. كل الحملات 
والكتابات والشعارات التي رفعت منددة بهذه 
القوانين، سبق أن ظهرت في مناسبات كثيرة. 
ونفـــس العبارات تـــردد منذ ســـنوات طويلة 
تطالـــب بتعديـــل القوانين، لكن هـــل هي حقا 

أزمة قانون؟
وفرضا لو تم تعديل المادة 277 من القانون 
التونســـي والمادة 308 من قانـــون العقوبات 
الأردنـــي والمـــادة 522 من القانـــون اللبناني 
والمادة 475 من القانـــون المغربي، وغير ذلك 
مـــن النصوص التي تقضي بســـقوط العقوبة 
عـــن الجاني في حال تم الـــزواج بالمغتصبة، 

هل ستختفي هذه العادة؟
القانـــون الجنائي المصـــري ألغى المواد 
291-290 المتعلقـــة بالإعفاء مـــن العقوبة إذا 
تزوّج الجانـــي المعتدى عليها، منذ عام 1999، 
وفي عدد قليل من الدول العربية لا توجد مثل 
هذه النصـــوص القانونية، لكـــن ذلك لا يلغي 
هـــذه المقايضة، خوفا مـــن الفضيحة وصونا 

للشرف.
يســـقط الحكم على المغتصـــب بمجرّد أن 
يقبل الـــزواج مـــن ضحيته التـــي اغتصبها، 
عرف وقانون يطبقان فـــي لبنان بلد الانفتاح، 
ويحدث أيضا في تونـــس، بلد حقوق المرأة، 

ويحدث في مصر وفلسطين والأردن والجزائر 
وغيرها من الدول.

تزويـــج المغتصبـــة بمغتصبهـــا، ليســـت 
الجريمـــة الوحيـــدة المســـجلة تحـــت خانـــة 
الشـــرف، ففي بلد مثل الأردن، عـــاديّ أن يقتل 
أخ أخته. إذا شـــكّ فيها، يرديهـــا قتيلة وتقيد 
الجريمة «جريمة شـــرف». يشهد الأردن سنويا 
مـــن 15 إلـــى 20 جريمة قتل تصنـــف على أنها 

جرائم شرف.
لحظـــة غضب تبدد كل الحـــب الأخوي. ولم 
يعد يتردد إلا صدى صوت يقول «لا يغسل العار 
إلا الدم». شـــخص ليس لديه السلطة القانونية 
أو الشـــرعية لتنفيـــذ الحكـــم بـ«المتهمة» التي 
لـــم تتمتـــع بحقهـــا فـــي الدفـــاع عن نفســـها 
وكرامتهاوحقهـــا في الحياة ما هـــي عقوبته؟ 
بضعة أشهر يخرج بعدها «المتهم البريء» من 

السجن مرفوع الرأس، لأنه دافع عن شرفه.
لكن، الأخطر من هـــذا القانون، في بلد مثل 
الأردن، هـــو قانـــون حبـــس الضحيـــة. إذ يتم 
بمقتضى هـــذا القانون حبس النســـاء اللاتي 
يتعرّضـــن لمخاطر القتل، ولمـــدة غير محددة. 
يعنـــي من الممكـــن أن تقضي المـــرأة المهددة 
حياتها ســـنوات في الحبس قبل الســـماح لها 

بالخروج.
والقوانيـــن  الممارســـات  هـــذه  ســـتبقى 
موجـــودة، وســـتبقى العائلات تختـــن بناتها 
وتزوجهن غصبا وتقتلهن ظلما، وسيبقى هناك 
نواب شعب يطالبون بتقنين فحوص العذرية، 
وســـتبقى مختلف مظاهـــر وأد البنـــات مهما 
تقدمـــت المجتمعـــات وعلا مســـتوى تعليمها 

موجودة.
ليـــس  الممارســـات  هـــذه  يمحـــو  مـــا  إن 
النـــص القانونـــي الـــذي كتبه مشـــرّع، والذي 
قـــد يكون بـــدوره متأثـــرا بثقافة الشـــرف في 
بعدها الجنســـي، بل عقلية مجتمعية الشـــرف 
عندهـــا صدق وعمـــل وتربية خاليـــة من العقد 
والتابوهـــات المتحجرة، لا فقـــط قطرات الدم 
التي تســـال ليلة الزفاف، فماذا لو كان غشـــاء 

البكارة مطاطيا؟

الأمر لا علاقـــة له بالانفتـــاح والتحرر في 
مفهومه الجنسي المتمرد على مفهوم الشرف 
فـــي المجتمعـــات الذكوريـــة، بل هـــي مبادئ 
يُنشّـــأ عليها الأفراد، ذكـــورا وإناثا. مبادئ لا 
نتلقّاها بشـــكل مباشـــر ولكن ضمن تحذيرات 
مبطنة. البنت تكبر ولا تفهم مكونات جسدها، 
كل مـــا تعيه هو أنها تحمـــل ”أمانة“ يجب أن 
تحافـــظ عليها لأنها ليســـت ملـــكا لها بل ملك 
زوجهـــا وإن فقدتها فإن عـــار جريمتها عقابه 
الموت. والفتيان يمارســـون عاداتهم السرية 
والإحســـاس بارتكاب الخطيئة يلاحقهم. هذا 
يكشف أن المشـــكل في تربيتنا، والحل أيضا 

في تربيتنا.
لا يمكن أن ألوم أخي، الذي درس في جامعة 
فرنســـية، لأنه حين أراد أن يتـــزوج بحث عن 
”بنت الحـــلال“ بكل ما يحمله هـــذا التوصيف 
المجتمعي من دلالات يأتي ”الشـــرف“ بمفهوم 
العذرية فـــي مقدمتها. بعض الناشـــطات في 
مجال حقوق المرأة يرفع الشـــعارات المنددة 
لـ“تجنيس� الشـــرف، هؤلاء الأمهات سيرددن 
علـــى بناتهن، وإن كان لا شـــعوريا، ما تعلمنه 
من أمّهاتهن وجدّاتهن عن شـــرف البنت الذي 
”زي عود الكبريت ما يولعش غير مرة وحدة“.

لكـــن حتـــى هـــذا الأمر بـــات مـــن الممكن 
تجـــاوزه، وأصبح من الممكـــن أن ”يولّع“ مرة 
أخـــرى بفضل عمليات ترقيع البكارة وغشـــاء 
البكارة الصيني ولم يعد هناك مشـــكل، فالمال 
يمكن أن يشتري الشرف. ومن أجل هذا الشرف 

نبرر الخداع والكذب والتزييف.

ستار الشرف

يقـــول الباحث حســـن عباس في دراســـة 
حملت عنوان ”الخطاب الشـــبقي عند العرب: 
رفعة مكانة الجسد في التراث“، ”لم تكن المرأة 
في نظر العرب مخلوقا ثانويا مســـيطرا عليه 
بالتمـــام كمـــا يعتقد الكثيرون بـــل كانت لغزا 
يتطلّـــب البحث لســـبر عمقه. طبعـــا لم يخرج 
هذا اللغز عـــن تصوّرات مجتمع بطريركي في 
طبيعته، لكنه مجتمع يبدو شـــديد الخوف من 
الأصـــل الأمومي للمجتمعات، وهـــذا ما تعبّر 
عنه الخشـــية الدائمة مـــن المرأة. فالأنثى لغز 
يجد حلّه الدائم في إطار التصوّرات الشبقية“.
إذا أخذنـــا بهـــذه الفكـــرة، بالإضافـــة إلى 
متابعة ســـريعة في التراث العربـــي، ممّا قبل 
الإســـلام، تنقلب الصورة. لم تكـــن المرأة في 
نظر العرب مخلوقا ثانويا مســـيطرا عليه كما 
المجتمـــع الذكوري العارف  يعتقد الكثيرون. 
بقوة المرأة وخطورتها، يخشى القوة، فأرسى 
مجموعة من القواعد المحددة للعلاقة وسجن 
المرأة في إطارها. وقد وجد في قصة الشـــرف 

ستارا يمكن الاحتماء به.
رغم تطـــور الثقافة الجنســـية عبـــر توفّر 
الوســـائل الرقميـــة وتكنولوجيـــات الاتصال 
والمعلومـــات، وظهور المجتمـــع الافتراضي، 
يبقـــى العقل العربي وتصوراتـــه فيما يتعلق 

بالشرف والمرأة والعذرية على حاله.
ســـيأتي يوم نتخلص فيه مـــن هذا الكبت، 
لكن، التغيير يحتاج عقودا ليتحقق، وليتحقق 
يحتاج ثقافـــة وتعليما خاليين من ترسّـــبات 
القراءات المشـــوهة للديـــن والتراث ومن عقد 
التابوهات. ســـيتحقق ذلك عندما تتعلم البنت 
الحفاظ على شـــرفها ليـــس خوفا من العار بل 
لأن في ذلك صون لإنســـانياتها. وعندما يتعلم 
الولد أن الشـــرف عمل وإخلاص وأن الرجولة 

قيمة إنسانية لا جنسية.

المرأة تدفع ثمن أنوثتها منذ الصغر

مهما تقدمت المجتمعات ستبقى 
الممارسات والقوانين موجودة، 
وستبقى العائلات تختن بناتها 

وتزوجهن غصبا وتقتلهن ظلما، 
وسيبقى هناك نواب شعب يطالبون 

بتقنين فحوص العذرية

تعرف المجتمعات العربية بهوســــــها في المحافظة على جزئية صغيرة من جســــــد المرأة 
باســــــم الشــــــرف أكثر من حرصها على المرأة في حد ذاتها. فــــــي المقابل تحاول بعض 
المنظمات الدولية والجمعيات النســــــائية تحدي الأعراف والنواميس العربية لإنقاذ الأنثى 
من مشــــــرط الختان، الذي ســــــافر مع الجدات والأمهات حتى إلى أشــــــد الدول المتقدمة، 
رفضا له، ومن أدوات فحص العذرية ومن طقوس أشــــــبه بالطلاســــــم الســــــحرية ضمانا 

لقطرات دم ليلة الزفاف عوضا عن برك من دماء تقبر الأنثى دون أن تدافع عن نفسها.

حذام خريف
صحافية تونسية
ّ

الشرف سلسلة يكبل بها المجتمع الذكوري الأنثى

} لطالمـــا كان الشـــرف لـــدى العـــرب مرتبطا 
بالأنثى، فالمـــرأة في المخيال العربي دلالة على 
سطوة الرجل ومحدد لهيمنته الذكورية، فمنذ 
الجاهليـــة كان يتـــم التعامل مـــع الأنثى على 
أنهـــا وصمة عار محتملة، ولنا في وأد البنات 
الشـــهير فـــي التـــراث العربي مثـــال بينّ على 
اعتبار الأنثى مقياســـا محددا لشـــرف الرجل 

أو لعاره.
وقـــد يكـــون لارتباط الشـــرف بالمـــرأة في 
المجتمعـــات العربية مبرر عندمـــا كانت المرأة 
العربية قعيـــدة المنزل، رهينـــة لقوامة الرجل 
ولسلطته المادية والمعنوية، ممنوعة من القيام 
بـــالأدوار الاجتماعية التي تقوم بها اليوم، ولا 
تعدو أن تكون شـــيئا جنســـيا غرضـــه إمتاع 
الرجـــل وإشـــباع غرائـــزه أو كبته الجنســـي 
والذكوري بمـــا للذكورة من ميـــولات للهيمنة 

والعدوانية.

وقد بقي مفهوم الشـــرف العربي منحصرا 
في جسد الأنثى العربية، فلا تزال عذرية المرأة 
العربية محددا لشرفها وشـــرف عائلتها، ولم 
يتطـــوّر المنظـــور العربي للشـــرف رغم تطور 
المجتمع،  وتطور المرأة العربية والطفرة العلمية 
التي تحققت في العالم، فالعذرية محدد لشرف 
المرأة العربية رغم اختراع العذرية المصطنعة، 
ورغـــم اكتشـــاف أن التكويـــن الفســـيولوجي 
لبعـــض النســـاء يختلـــف عبر تواجد غشـــاء 
بكارة مطاطي لا يســـمح بتدفـــق الدم عند أول 
علاقة، ورغم تطور الثقافة الجنسية عبر توفر 
الوســـائل الرقميـــة وتكنولوجيـــات الاتصال 
والمعلومـــات، وظهـــور المجتمـــع الافتراضي، 
يبقى العقـــل العربي وتصوراتـــه فيما يتعلق 
بالشـــرف والمرأة والعذرية على حاله  شـــبيها 
بالعقل الذكوري الجاهلي، ولم يتغير مع تغير 
طبيعة المجتمع، وتغير علاقة الجسد الأنثوي 

بالمحيط الاجتماعي والثقافي.
”شرف الإنسان في العمل“ يقول اليابانيون، 
وشـــرفه لدى بعض الشعوب يكمن فيما يقدمه 
مـــن الخير للآخرين، أو فـــي مقدرته على كظم 

الغيظ والتســـامح، أما العرب فشرفهم مقتصر 
على البعد الجنسي للمرأة أساسا، باعتبار أن 
الذكـــر لا تثريب عليه إذا قام بعلاقات متعددة، 
باعتبار أن بعض منظري علم النفس يرون أن 
رواء طبيعة  الذكر الجنســـية يتمثل في القيام 
بعلاقات جنســـية متعـــددة، أمـــا رواء طبيعة 
الأنثـــى فيتمثل فـــي انتقاء المخصّـــب الوحيد 

الأفضل.
وإن اختلاط المعايير الجنسية والأخلاقية 
الجنســـية  الثقافـــة  ونقـــص  والاجتماعيـــة 
للمجتمعـــات العربيـــة يســـاهم فـــي مراكمـــة 
الكبت الجنســـي والعاطفي لـــدى الأفراد، هذا 
الكبـــت الذي يمكن أن يتفجر في أيّ لحظة عبر 
أشكال عدوانية مثل الاغتصاب أو التحرش أو 
الاعتداء الجنسي على الأطفال أو في الميل إلى 
المثلية الجنســـية. وحتى تكون للطفل تنشـــئة 
اجتماعيـــة ســـليمة، لا بـــد أن يكـــون للتربية 
الجنســـية حضور فيها، حيـــث يخرج الجنس 
من بوتقة المحظور والممنوع والتابو، باعتبار 
أن علـــى الفـــرد اكتشـــاف أعضائه الجنســـية 
ووظائفهـــا ومدى حميميتهـــا وخصوصيتها 

بالنســـبة إليه، وهذا التكوين الجنســـي المبكر 
يكوّن لدى الطفل ثقة في نفســـه وجسده، وثقة 
أكبـــر في والديـــه. فلغياب التربية الجنســـية 
فـــي تقديـــري دور في صمـــت الأطفـــال الذين 
هـــذا  الاغتصـــاب.  أو  للتحـــرش  يتعرضـــون 
الصمت الذي يشـــجع الجاني على العودة إلى 

فعلته مع نفس الطفل أو مع غيره.
 كمـــا أن غياب التربية الجنســـية يزيد من 
صمـــت الآباء عن الحديث في هـــذه المواضيع 
ويولّد لديهم رهبـــة وخوفا لدى تعرض ابنهم 
لأيّ شـــكل من أشـــكال الاعتداءات الجنســـية، 
وهو ما يزيد من ترســـيخ مفاهيم مثل ”العار“ 
و“الحشـــمة“ عنـــد محاولة فضـــح أيّ تصرف 
عدواني شاذ على الأطفال. كما أن إرساء تربية 
جنسية ســـليمة للأطفال لا يتنافى مع المعايير 
المجتمعية العربية، بل ستساهم هذه التوعية  
بشـــكل كبير فـــي الحد مـــن ظاهـــرة الاعتداء 
الجنسي على الأطفال وكذلك في تكوين أجيال 
جديـــدة متحـــرّرة من الفكـــر التقليـــدي الذي 
يجعل من الجنس الطوطم الذي ينحني حوله 

ويصمت في حرمه كل أفراد المجتمع.

الطيب الطويلي
باحث في علم الاجتماع



} القاهرة - أصبحت المسائل المادية بالنسبة 
إلى البعض من النســـاء أهم من قصص الحب 
والعلاقات الرومانســـية، فعلـــى الرغم من أن 
المرأة معروفة بكونها عاطفية وتهتم بالدرجة 
الأولى بالحب والاهتمام بشريك الحياة، إلا أن 
الكثير من النســـاء أصبحـــن يفضلن الارتباط 
بالرجـــل، أمـــا الحب فهو من ضمـــن المظاهر 
والشـــكليات التي لا تنفـــع ولا يمكن الاعتماد 

عليها لضمان حياة مادية جيدة.
ووجدت دراســـة بريطانية أجرتها جامعة 
ليفربـــول، أن الكثير من النســـاء البريطانيات 
يعتقدن أن الرومانسية لم يعد لها وجود، وأن 
المال قد حلّ محلها، حيـــث توصل الباحثون 
إلى أن الغالبية العظمـــى تميل إلى الحصول 
على مبلغ مـــن المال بدلا من الدخول في قصة 

حب أو الحصول على حب حقيقي.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الفئة العمرية 
من 35 إلـــى 44 عاما هي الأكثر تفضيلا للمال، 
واعتبـــر 40 بالمئـــة منهم أن المـــال يعدّ أكثر 

أهمية من الحب.
وكان الأمر مختلفا بالنســـبة إلى الشباب 
حيث وجدت الدراسة أن 35 بالمئة من الشبان 
البريطانيين من الفئة العمرية 18 إلى 24 سنة 

أعطوا أهمية متساوية للحب والمال.
وكشـــف الباحثـــون أن المـــال أصبح هو 
المســـيطر الأساســـي فـــي موازيـــن القـــوى 
بالنسبة إلى النساء، فالرجل الذي يملك المال 
يملـــك القوة، والإنســـان بطبيعتـــه يميل إلى 
القوة والشعور بالأمان، وربما يرجع ذلك إلى 
تفضيل الفتيات للرجـــل الغنيّ حتى ولو كان 
ممن يحمـــل بعض الصفات الســـيئة الأخرى 
التي لا تقبلها أي فتاة سواء من حيث المظهر 

أو من حيث طبيعة الشخصية.
وأشـــارت دراســـة برازيلية أجرتها سيليا 
جونيـــور، الباحثة في العلاقـــات الاجتماعية، 
إلى أن نحو 38 بالمئة من النســـاء يعشـــن مع 
أزواج أغنيـــاء فقط لأنهم يوفـــرون لهن حياة 
كريمة، وأكدت هذه النســـبة أنه لا يوجد مكان 
للحـــب عندهـــا لأنّ المال هو الحب بالنســـبة 
إليها، فهو الذي سيحقق لها كل شيء تتمناه.

ووجدت الباحثة أن العلاقة التي تبنى على 
المصلحة تكون مفرغـــة الجوهر والمضمون، 
لأنّه بمجرد تعرض الزوج لأزمة مادية ينفصل 
الزوجـــان دون بـــذل أيّ مجهود مـــن الزوجة 
للحفاظ على هذا الزواج حتى في حالة وجود 
أطفال، وأرجعت السبب إلى أن الفتاة ترى في 
الرجل الغنيّ نضوجا يمكن من خلاله أن يؤمن 

لها حياة مريحة ذات مستقبل مضمون.

كما أثبتت دراســـة أخرى أن معظم النساء 
ماديات ويفضلن الرجل الغنيّ، حتى لو كانت 
فيه عيـــوب كثيرة، فالمهم توفيـــر المال لهن، 
للحصـــول على حيـــاة مرفهـــة والتفاخر أمام 

صديقاتهن.

وأوضحت أن المـــرأة حالها حال الرجل، 
تحسّ وتحـــب وتكره، وما يميزها عن الرجل 
عاطفتها الجياشة، لكن القاسم المشترك بين 
النســـاء هو حب المال الذي يمثل لهن الحب 
الأول والأخيـــر فهو مقدم علـــى حب الحبيب 

والزوج.
وأظهـــرت دراســـة أميركيـــة أن النســـاء 
يفضلن الرجال المرتاحين مادياً والجذابين 
والمخلصيـــن، لكنهـــن يركزن على مســـتوى 
الجاذبية بشـــكل كبيـــر، وتوصـــل الباحثان 
ديفيـــد بـــاس مـــن جامعـــة تكســـاس وتود 
شـــاكلفورد مـــن جامعة أتلنتـــك فلوريدا إلى 
أن ثمـــة 4 فئـــات مـــن الصفات التـــي تبحث 

عنها النســـاء في الشريك وهي أولاً الجينات 
الجيدة التـــي تنعكس في الشـــكل الخارجي 
الجميـــل، وثانيـــاً المـــوارد الماليـــة، وثالثاً 
الرغبة في إنجاب الأطفال والتحلي بمهارات 

أبوية، ورابعاً الإخلاص والتفاني.
وأوضح باس أنه عند التركيز على النساء 
اللواتي يرغبن في شركاء رومانسيين، تقيس 
النســـاء مـــا يردنه بحســـب ما هـــو موجود، 
أمـــا عندما ينجذبن جســـدياً فإنهـــن يبحثن 
عـــن معايير عالية لدى الشـــركاء المنتظرين. 
وأفـــادت نتائج الدراســـة أن غالبية النســـاء 
يملن إلـــى البحث عـــن أفضـــل المزايا التي 
يردنها في الرجل، وقال الباحثون إن النساء 
اللواتي لا يجدن شـــريكاً فيه كل المواصفات 
ويستبدلن إحدى المواصفات بأخرى، يمثلن 

فئة قليلة.
وتقول دعاء راجح، استشـــارية العلاقات 
الأســـرية والزوجية في مصـــر ”هناك بعض 
النساء بالفعل ماديات ولا ينصبّ اهتمامهنّ 
إلا علـــى المـــادة ويفضلن الارتبـــاط بالرجل 
الغني الذي يحقق لهـــن كل آمالهن، فالزواج 
أنـــواع؛ هنـــاك من يتـــزوج من أجـــل الحب، 
وهنـــاك من يتـــزوج لمجرد أنه ســـنّة الحياة 
ونصـــف الدين أو إرضاء للأهـــل، وهناك من 
يتزوج لتجنب الوحـــدة والدخول في مرحلة 
العنوســـة، وهناك من يتـــزوج من أجل المال 

والمكانة الاجتماعية الأفضل“.
وأشارت إلى أنه لا يوجد مانع من ارتباط 
الفتاة برجـــل غني، لكن أن تقوم العلاقة على 

أساس استغلال طرف لآخر فهذا يهدد الحياة 
الزوجية ويقودها إلى الفشل، لأنه مهما طال 
الزمـــان فســـيأتي الوقت الذي يكتشـــف فيه 
الـــزوج الحقيقـــة، وأن زوجتـــه وافقـــت على 
الارتبـــاط به من أجـــل المال، وهنا ســـتكون 
النتائـــج وخيمة، لأن غنـــى الزوج لا يمكن أن 
يكون سببا في اســـتمرارية العلاقة الزوجية 
ونجاحهـــا، لكن هناك العديد مـــن المقومات 
الأخـــرى التي تتمثـــل في الحـــب والاحترام 
المتبادل والتي تعتبر أساس نجاح أيّ علاقة 

واستمرارها.
ولفتت إلى أنه عندما يرتبط الحب بالمال 
ســـيؤول حتما إلى علاقة عشوائية لا يسعى 
فيها الشـــريك للوصول إلـــى قلب حبيبه، لأن 
المـــال يكون همّـــه الأول والأخيـــر ولا ينظر 
إلى أيّ شـــيء آخر، فهو على رأس أولوياته، 
مؤكدة أن العلاقـــة العاطفية التي تبنى دون 
أيّ مشـــاعر حب صادقة من شـــأنها أن تنهار 
بسهولة، لأن أيّ نقص في المال سيؤدي إلى 
الطلاق أو الانفصال لأنّ الزوجة لا تســـتطيع 
تحمـــل زوجهـــا في الأزمـــات لأنهـــا تزوجته 
مـــن أجل ماله، وليس من أجلـــه هو، فتنتهي 
العلاقة بمجرد حصول نقص في الإمكانيات 

لأن مثل هذه المرأة لا يمكنها الصبر.
ونصحت استشـــارية العلاقات الأســـرية 

والزوجيـــة مـــن يأمـــل في إقامـــة علاقة 
طويلة الأمد، بالتأكد من صدق مشاعر 
الطرف الآخر، دون النظر إلى أحواله 

المادية، وكم يملك من المال.
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المرأة تفضل الرجل الغني على الحب لضمان مستقبلها
المال قوام العواطف والقلوب وليس الحب

أسرة

الحب يتلاشى أمام المال

} حيّـــا المصمم اللبناني راني زاخم من خلال 
أحـــدث مجموعاته من الأزيـــاء الراقية النجمة 
الراحلـــة داليدا بمناســـبة مـــرور 30 عاماً على 

رحيلها، مجسّداً أبرز مراحل حياتها الفنية.
وتضمنت المجموعة 39 إطلالة، حاملة 
الرقم 6 ضمن مجموعات راني زاخم 
التي اعتاد أن يطلقها من أســـبوع 
”ألتا روما للموضة“ في العاصمة 
الإيطاليـــة، وتميّـــزت بالألـــوان 
المشرقة وبطابع الغلامور التي 

عُرفت به أناقة داليدا.
وقال خبراء الموضة إن زاخم 
استوحى من موضة سبعينات 
القـــرن الماضـــي وثمانيناته، 
ومـــن أناقـــة الديفـــا داليـــدا 
إطلالات أبهـــرت بتصاميمها 
وألوانهـــا المرحة التي زيّنت 
والحرير  الأورغنـــزا،  أقمشـــة 
والليلكي،  الأحمر،  بتدرّجات 
والأزرق، والأصفر. ولفتت 
الحضور الإطلالات التي 
تزيّنت بالألوان المعدنية 
والأســـود  الأبيض  وثنائـــي 
الذي جسّد الأناقة المتكاملة.
وعمل زاخم على أن يحاكي 
مـــن خلال قصّات تصاميمه 3 
مراحـــل أساســـية من حياة 
داليـــدا تمثلت في مرحلة 
غنائها في الديســـكو، ومرحلة 
”أستوديو 54“، وإطلالتها على 
مســـرح الأولمبيا الشهير، وانطلاقاً 
من ذلك اعتمد 3 قصّات شكّلت أساس 
المجموعـــة، وهـــي قصّـــة حورية 
البحر التي تُظهر تفاصيل الجسم 
المستقيمة  والقصّة  راقية،  بطريقة 
التي تبرز القوام الرشـــيق، وقصّة 
الـ“إيفازيـــه“ ذات الطابـــع الأنثوي 
والتـــي تأتي قريبة من الجســـم من 
الأعلى وتتسع تدريجياً عند الأسفل.
زيّنت أثـــواب الكوكتيل القصيرة 
تطريزات  الطويلة  السهرة  وأثواب 
وتـــمّ تطريـــز بعض  ”الأرابيســـك“ 
الفســـاتين بأحجار اللؤلؤ متعدّدة 
الألوان مما أكسبها لمعاناً مميّزا، 
كمـــا تمّ اســـتخدام التقنيّة ثلاثية 
الأبعاد لإضفـــاء بعد عصري على 

الإطلالات.

   موضة

   طبق اليوم
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كيك مالح بالغمبري

ــــــم الخاصة  ــــــر مــــــن المفاهي ــــــرت الكثي تغيّ
ــــــم يعــــــد الحب هو الســــــبب  ــــــزواج، فل بال
الرئيســــــي وراء اكتمال القصــــــة العاطفية 
وتتويجها بالزواج، بل أصبح المال والمادة 
يشكلان مصدرين أساسيين لموافقة المرأة 
على الزواج من شــــــخص مــــــا، معتبرة أن 
الحب والرومانســــــية من شأنهما أن يأتيا 
بعد الزواج مع العشــــــرة، لكــــــن المال من 
الأشياء الضرورية التي لا يمكن الاستغناء 
عنها لضمان مستقبلها ومستقبل أسرتها.

تصاميم تجسد مراحل 
حياة داليدا

* المقادير:

• 200 غرام غمبري مقشر.
• حبة فلفل أحمر.
• فص ثوم مفروم.

• 2 ملاعق كبيرة زبدة.
• 180 غراما من الدقيق.

• قشدة طرية.
• 60 غراما من الزبدة المذابة و3 بيضات.

• 80 غراما من الزيتون الأسود منزوع النوى.
• كيس خميرة كيميائية.0

• ملعقة صغيرة بيكاربونات.
• عرش ثوم قصبي مفروم.

• ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

* طريقة الإعداد:

• ينخل الدقيق مع الخميرة والفلفل الأسود 
في إناء. وتشوى حبة الفلفل (في الفرن أو 
فوق الفحم)، وتقشر وتزال منها البذور ثم 
تقطع إلى قطع صغيرة. ثم تذاب الزبدة في 

مقلاة على نار متوسطة، ويحمّر فيها الثوم. 
ويضاف الفلفل وتحمّر كل المكونات على نار 

متوسطة. ثم يضاف الغمبري ويطهى الكل 
على نار مرتفعة لمدة دقيقة واحدة.

• تزال المقلاة من فوق النار وتصفى الحشوة. 
ويخفق البيض في إناء وتضاف إليه القشدة 

الطرية، الغمبري، الفلفل، الزيتون، الملح، 
البيكاربونات، الثوم القصبي، خليط الدقيق 

والزبدة المذابة. ثم تخلط كل المكونات جيدا 
للحصول على عجين ثقيل ومتجانس.

• يسكب العجين في قالب كيك مستطيل 
مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق. ويطهى 
الكيك في الفرن المسخن على درجة حرارة 

180 لمدة تتراوح بين 35 و40 دقيقة.

} أجيال عديدة تربت على عبارة ”عندما 
تكبر سوف تفهم“، وهي غالبا ما تكون 

الرد الذي يلجأ إليه الآباء والأمهات 
عندما يطرح عليهم أحد الأبناء أسئلة لا 

يستطيعون الإجابة عليها إما لأنهم لا 
يجدون الإجابة الملائمة أو لأنّ ما يسألون 

عنه محرج، في تقديرهم، أو لأنهم لا 
يريدون الإجابة من الأصل.

الأسباب مختلفة لكنّ الثابت أن الكثير 
من التساؤلات تظل مطروحة في ذهن 

الطفل ولا يجد تفسيرات تقنعه وتشبع 
فضوله.

تأجيل الجواب والتسويف إلى أن يبلغ 
الطفل سنّا معينة ليجد المعلومة التي 

يريد معرفتها تنم عن جهل الآباء بقيمة 
الفضول عند الطفل. هم يتصورون أنه 

مجرد فضول لا يستحق الاهتمام ولا عناء 
البحث عن الإجابة في حين أن البحوث 

العلمية أكدت أن طرح الطفل للأسئلة يدل 
على أنه ينمو بشكل جيد وبأن دماغه بدأ 

يعمل على البحث عن المعلومة لتخزينها. 
كما كشفت أنه يقدم أدلة على تطور 

ذكاء الطفل ونمو مداركه العقلية. لكن 
الكثير من الآباء يجهلون هذه المعطيات 
والنتيجة تكون في أغلب الحالات سيئة.

كنت دوما أرد متى سأكبر لأفهم؟ 
وبقيت الكثير من الأسئلة عالقة في ذهني 

لسنوات بسبب عبارة ”عندما تكبرين 

سوف تفهمين“. اليوم فهمت الكثير من 
الأشياء ووجدت بنفسي الأجوبة. وتفطنت 

إلى أن بعض الإجابات على تساؤلاتي 
كانت سهلة لكنّي لم أجدها وأحيانا كانت 
بعض الأجوبة تتطلب قليلا من الاجتهاد 
من الكبار لتبسيط المعلومة بحسب ما 

يتناسب مع قدرتي على الفهم.
الأكيد أن آباءنا وأمهاتنا لم يكونوا 

يعيرون اهتماما لأسئلة الطفولة ولا 
يرهقون أنفسهم في الإجابة عليها ولا في 
البحث عن الطريقة المثالية التي تمكنهم 

من تبليغ المعلومة التي يبحث عنها 
الطفل بشغف المعرفة.

اليوم وبعد أن أظهرت الدراسات في 
علوم التربية وعلم النفس أهمية طرح 

الأسئلة في سنّ مبكرة وفسّرت معانيها 
ودلالاتها ونصحت الأولياء بمجاراة 

الطفل وتفهم لهفته للاكتشاف والمعرفة، 
وبعد أن أصبحت وسائل الاتصال 

والتواصل تساهم بشكل فعال في نشر 
الوعي لدى الآباء وتقدم لهم المساعدة 

والنصح لكي يكتشفوا طرق التربية 
المثالية وليتعرفوا على أساليب تبسيط 

المعلومة للطفل تجنبا لتجاهل تساؤلاته، 
تكوّن وعي لدى البعض من الآباء 

والأمهات وباتوا يعيرون أسئلة الطفل 
الأهمية التي تستحق.

وتتصدر الحماية من البحث على 
المعلومة والأجوبة من مصادر قد تكون 
غير موثوقة لائحة الأسباب التي تحفز 
الوالدين على مد الطفل بالأجوبة على 

تساؤلاته. وتلك الأجيال التي تربت على 

عبارة ”عندما تكبر سوف تفهم“ وكرهت 
بسببها الانتظار وملت إهمال رغبتها 

في المعرفة والاكتشاف تحاول اليوم أن 
تتحسس السبيل الذي يجنبها تكرار تلك 

الإجابة على تساؤلات أبنائها. أحيانا 
أستغرق وقتا طويلا لأجد الطريقة 

المثلى التي تساعدني على إعطاء ابني 
الأجوبة التي تشبع فضوله والتي يمكنه 
أن يستوعبها وتبدو له مقبولة ومعقولة 

بحسب نموه الإدراكي والمعرفي، لكن 
صعوبة الإجابة وعناء إيجاد الطريقة 

المبسطة التي يتقبلها بها لم يحولا دون 
اجتهادي في ذلك ولم يدفعاني إلى تكرار 

عبارة ”عندما تكبر سوف تفهم يا بني“.
ويظل السؤال الوجودي الأكثر تداولا 
وطرحا عند الأطفال موجودا بقطع النظر 

عن التاريخ والزمان والجيل الجديد 
والقديم وهو كيف أتيت إلى هذه الدنيا؟ 

يبدو لي أن كل الأطفال طرحوا هذا 
السؤال ومن بين الأجوبة الطريفة التي 

أستذكرها أن أمي كانت تقول إنها عندما 
استيقظت ذات يوم وجدتني بجانبها 

وتضيف أن الله أهداني إليها. لكن هذه 
الإجابة لم تكن مقنعة بالنسبة إليّ وكانت 

تجرّ وراءها سيلا من الأسئلة: لماذا 
أهداني لك؟ وما هي المناسبة؟ ومن جاء 

بي ووضعني بقربك في الفراش؟… الخ 
وكانت والدتي من زخم الأسئلة التي 

أطرحها عليها تمل وتسكتني وأحيانا 
تطردني من جوارها وترد على احتجاجي 

على ذلك قائلة ”عندما تكبرين سوف 
تفهمين.. توقفي الآن عن التحقيق“.

اليوم كبر ابني 
ووجه لي نفس السؤال؟ 

كان أول رد فعل صدر 
منّي أن ابتسمت بعد 
أن ذكرني في إجابة 

أمي. وحاولت أن 
أجيبه إجابة يستطيع 

استيعابها والأرجح 
أنني فشلت لكن قدمت 
له ما يرضيه ويفهمه 

ولم يكرر السؤال. هذه 
التجربة على بساطتها 
جعلتني أكتشف الوجه 

الآخر للعبارة المملة في 
تكرارها ”عندما تكبر سوف 

تفهم“، قدرت أن والديّ كانا أحيانا 
يجهلان الطريقة التي تمكنهما 

من الإجابة عن تساؤلاتي بأسلوب 
يصعب أحيانا على المختصين في 

علم نفس الطفل وفي التربية إيجاده. 
بالطبع في حال كانت الأجوبة صعبة 
الفهم في سن معينة لكن لومي يظل 
قائما إذا كان ذلك ردا مجانيا على 

سؤال سهل.
وتفطنت أن هذه الإجابة قد تكون 
ملائمة ووجيهة في حال تعلق الأمر 

بنصيحة أو بحكمة أو بخلاصة تجارب 
الوالدين فهي تفترض بالضرورة أن 

يكبر الطفل ويجرّب ما في الحياة 
ليصل إلى نفس النتيجة ويفهم 
وقتها ما أراده والداه أن يفهمه 

في الكبر أو في سن النضج.

عندما تكبر سوف تفهم
سماح بن عبادة
صحافية من تونس

العلاقة العاطفية التي تبنى دون 
أي مشاعر حب صادقة من شأنها 

أن تنهار بسهولة، لأن أي نقص 
في المال سيؤدي إلى الطلاق أو 

الانفصال

هي و ج ن
نقص في الإمكانيات

مكنها الصبر.
ة العلاقات الأســـرية 

في إقامـــة علاقة 
صدق مشاعر
ر إلى أحواله 

مال.

ب م ي
أحـــدث مجموعاته من
الراحلـــة داليدا بمناس
رحيلها، مجسّداً أبرز
ب ي بر
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ختصين في

ربية إيجاده. 
جوبة صعبة
يظل   لومي
جانيا على

جابة قد تكون 
تعلق الأمر 
خلاصة تجارب

لضرورة أن 
ي الحياة
 ويفهم 
 يفهمه 

ضج.



} برلــين - فاجــــأ فيليــــب لام ناديــــه بايرن 
ميونيــــخ الألماني وزمــــلاءه بالإعلان عن قرار 
اعتــــزال اللعــــب نهائيا مــــع نهاية الموســــم 
المديــــر  منصــــب  تولــــي  ورفضــــه  الحالــــي، 
الرياضي للنادي البافاري، وســــط مؤشرات 
توحي بتباين في وجهــــات النظر بينه وبين 

إدارة الفريق.
فبعــــد خوضــــه مباراتــــه الرقــــم ٥٠١ في 
صفــــوف بايرن ميونيخ ضد فولســــبورغ في 
كأس ألمانيــــا الثلاثاء (١-٠)، أكد قائد منتخب 
ألمانيا الفائز بكأس العالم في كرة القدم ٢٠١٤، 
صحة ما أشارت إليه التقارير الصحافية بأن 
لام قرر اعتزال اللعب قبل نهاية عقده بســــنة 

واحدة.
وأصــــدر الرئيس التنفيــــذي للنادي كارل 
هاينتس رومينغه بيانا الأربعاء، كشــــف فيه 
أن النــــادي ”فوجئ بقرار لام ومستشــــاره“، 
مشــــيرا إلى أنه كان يفترض أن ”يتم إصدار 

بيان مشترك“ من قبل الطرفين.
ونــــوه رومينيغه إلــــى ”أن البــــاب يبقى 
مفتوحا دائما للام في بايرن ميونيخ“، إلا أن 
اللاعــــب البالغ من العمر ٣٣ عاما قرر الرحيل 
عن العملاق البافاري الذي انضم إلى صفوفه 

وهو في الحادية عشرة (عام ١٩٩٥).
ويبــــدو توقيت قــــرار لام غريبا، لكن قيام 
بتســــريب الخبــــر الثلاثاء  صحيفــــة ”بليد“ 
قبل إعلانه رســــميا، أرغم اللاعب على تأكيد 

اعتزاله.
وكشــــف رئيــــس بايــــرن ميونيــــخ أولي 
هونيس ”الجمعة الماضــــي، رفض لام عرض 
رومينيغــــه تولّي منصب فــــي النادي، لكن لم 
نكــــن في وارد الإعــــلان عن ذلك قبــــل مباراة 

مهمة ضد شالكه السبت“.

أضاف هونيـــس ”عقدنا أربعة اجتماعات 
حـــول هـــذا الموضـــوع، وأعتقد أنه ســـيعمل 
لصالـــح نـــادي بايرن في يـــوم مـــن الأيام“. 
وأضاف ”اجتمع المجلس الاستشاري الاثنين، 
وكانت مباراتنـــا التالية الثلاثـــاء، لذا قررنا 
الحديـــث عن هذا الموضـــوع الأربعاء“، إلا أن 
”بيلد“ كشـــفت خبر اعتـــزال لام قبل أن يؤكده 

رسميا بعد مباراة فولسبورغ.
وتابع هونيس فـــي تصريحات لمجموعة 
”فونكـــه“ الرياضيـــة، ”فوجئت بقـــرار لام. لم 
نجد بأنه كان ثمة استعجال للقيام بما فعله. 
كان عمله سيبدأ في الأول من يناير عام ٢٠١٨ 
وكانت مواصفات المنصب في العرض المقدم“.

بيان للتوضيح

بايـــرن  نـــادي  إدارة  مجلـــس  أصـــدر 
ميونيـــخ، ممثلا فـــي كارل هاينـــز رومينيغه 
المديـــر التنفيـــذي، بيانـــا بشـــأن قـــرار قائد 
الفريـــق البافـــاري فيليـــب لام بالاعتزال مع 
نهاية الموســـم الجـــاري، معربا عن شـــعوره 

بالمفاجأة.
وجـــاء فـــي البيان الـــذي تم نشـــره على 
الموقـــع الرســـمي للفريـــق ”لقد تفاجـــأ نادي 
بايرن ميونيـــخ بقرار فيليب لام وممثليه. في 
الأشـــهر الماضيـــة حاولنا مـــع أولي هونيس 
إجراء العديد من الحوارات المفتوحة والمكثفة 
مع فيليب بشـــأن عمله فـــي منصب إداري مع 

النادي“.
وتابع ”في نهاية الأسبوع الماضي أخبرنا 
بأنـــه لن يكـــون متاحـــا لمنصب فـــي الإدارة 
الرياضية، وأنه يودّ إنهاء تعاقده الممتد حتى 

يونيو ٢٠١٨، بنهاية هذا الموسم“.
وأضاف البيان ”اعتقدنا أنه سيكون هناك 
بيان مشترك بين فيليب لام وبايرن بشأن هذا 
القرار. لقد كان لام لاعبا مهما للغاية بالنسبة 

إلى بايرن لأكثر من عقد من الزمن“.
وختـــم البيـــان ”الآن نحـــن مقتنعون بأن 
قائدنا ســـيركز على التحديات الصعبة التي 
تنتظرنـــا فـــي الـــدوري وكأس ألمانيا ودوري 
الأبطـــال، كذلك نودّ توضيـــح أن الأبواب هنا 

ستظل مفتوحة أمامه“.
يذكـــر أن لام خاض ما يفوق الـ٥٠٠ مباراة 
مع الفريـــق البافاري في جميع المســـابقات، 
ســـجل خلالها ١٧ هدفـــا وصنع ٧٠ هدفا آخر، 
كما توج بـ١٩ بطولة مع بايرن ميونيخ أبرزها 
البوندسليغا (٧ مرات) ودوري أبطال أوروبا 
والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة 

واحدة.

يعد لام من أبرز المدافعين في جيله لا سيما 
في مركـــز الظهير الأيمن، إلا أنـــه أدى مهمات 
أيضا في خط الوسط. واعتزل لام اللعب دوليا 
بعدمـــا رفع كقائـــد للمنتخـــب كأس العالم في 
البرازيـــل ٢٠١٤. وشـــارك اللاعب قصير القامة 
في ١١٣ مباراة مع ”المانشـــافت“، ســـجل فيها 

خمسة أهداف.
ويبـــدو أن اعتـــزال لام اللعب مـــع النادي، 
يخفي بعض التباينات معه. فبحسب صحيفة 
”سبورت بيلد“، رفض لام المنصب الذي عرضه 
عليه بايرن ميونيخ لأنه لا يضمن له مقعدا في 
مجلس الإدارة، وكان يريد أن تكون له كلمة كما 
هي الحال بالنسبة إلى رومينيغيه وهونيس.

إلا أن لام قدم رواية مختلفة، قائلا ”حصلت 
محادثـــات، وفي النهاية قررت أنه ليس الوقت 

المناسب كي أتولى منصبا جديدا في بايرن“.
وأضاف ”لن أدخل فـــي التفاصيل، لكن ما 
كان واضحـــا أن مهمتي الجديدة لم تكن لتبدأ 
مباشرة، كنت ســـأحظى بفترة راحة، وهي ما 
سأكون بحاجة إليه للتمكن من التحضر بشكل 

أفضل“.
وتابـــع ”لا وجود لأيّ مخطـــط الآن، كل ما 
في الأمر هو أنني سأصبح شخصا حرا خلال 
الصيف. بقيت في صفوف هـــذا النادي لفترة 
طويلة، سأرى ما يحمل لي المستقبل“، مضيفا 
”لم يكن أحـــد يتوقع أن أتوقف عـــن اللعب ولا 

أقوم بأمر آخر“.

القائد العملاق

حظي لام بإشـــادة بالغة من مدربه السابق 
الإســـباني بيب غوارديولا الـــذي انتقل مطلع 
الصيف الماضي من بايرن إلى نادي مانشستر 
ســـيتي الإنكليزي. وقال غوارديولا، الذي درب 
النـــادي البافاري ثلاثة مواســـم، إن لام ”أذكى 

لاعب كرة قدم دربته في حياتي“.
وفي المقابل أكـــد المدافع ماتس هوملز أنه 
فوجئ بقـــرار لام وقـــال في هـــذا الصدد ”من 
المؤسف أنه لن يكون معنا اعتبارا من الصيف. 
لقد تفاجأت بقراره لكنّي أحترمه. لا شك في أن 

لديه أسبابه“.
وعلل لام قرار الاعتزال بقوله ”قبل أكثر من 
ســـنة، بدأت أفحص وأستجوب نفسي من يوم 
ليوم ومن أســـبوع لآخر. أنا واثق من الحفاظ 
على قمة مســـتواي حتى نهاية الموســـم.. لكن 

ليس أبعد من ذلك“.
وكان لام قد اســـتهلّ مشـــواره مع الفريق 
الأول لبايـــرن ميونيـــخ فـــي ٢٠٠٢، إلا أن كثرة 
المدافعـــين ولاعبي الوســـط الجيديـــن، دفعت 
بايرن إلى إعارته لشتوتغارت بين عامي ٢٠٠٣ 

و٢٠٠٥.
تعـــرض مدافع المانشـــافت إلـــى قطع في 
الرباط الصليبي في إحـــدى مبارياته الأخيرة 
مع شـــتوتغارت كما عانى من كسر إجهاد في 
قدمـــه. لكن لدى عودته إلـــى بايرن، أصبح من 

اللاعبين الرئيسيين في مركز الظهير، ورفض 
عرضا للانضمام إلى برشـــلونة الإسباني ثم 
أصبح محبطا بســـرعة. وفـــرض عليه بايرن 
أكبر غرامة انضباطية في نوفمبر ٢٠٠٩، وتردد 
أنها بلغـــت ٢٥ ألف يورو، عقابـــا على مقابلة 
انتقد خلالها سياســـة الانتقـــالات في النادي 

وتكتيكه.

قرار صادم

يبـــدو أن فيليـــب لام ظهيـــر بايـــرن 
ميونيـــخ، لم يفاجـــئ الـــرأي العام فقط 
بإعلانـــه الأربعـــاء عن الاعتـــزال؛ وإنما 

فاجـــأ أيضا أقـــرب زملائه فـــي بايرن 
ميونيـــخ. فبعد انتهـــاء مباراة 

الكأس أمام فولسبورغ وفوز 
بايرن، قال لام إنه سيعتزل 

فـــي نهاية الموســـم، ولن 
مســـؤولية  يتولـــى 

مدير الكـــرة بالنادي 
البافاري.

الجناح  وقـــال 
الهولنـــدي، أريـــين 

روبـــن، إنـــه لا يعلم 
ماتـــس  أمـــا  شـــيئا، 

هوميلـــز مدافـــع بايرن 
أعرف  ”لـــم  فقال 

بهذا سوى الآن، ولذلك فقد 
لأنه  بالخسارة  وأشعر  تفاجأت 

لن يقف بجـــواري على أرض الملعب 
بعد ذلك“.

كلاعـــب  لام  فيليـــب  وواجـــه 
ســـخرية البعض بســـبب قصر قامته 
كمدافـــع، فطوله ١٫٧ متـــر فقط، وكان 

يثير ضحـــكات البعض أيضا بســـبب 
طموحه الزائد وتصريحاته في مؤتمرات 

صحافيـــة، ”لكن حتـــى الآن كان فيليب لام 
هو مـــن يضحك دائمـــا في النهايـــة“، وفق 

ما قـــال بيتر أرينز، المعلق بموقع ”شـــبيجل 
الألماني. أونلاين“ 

اللاعـــب صاحـــب الــــ٣٣ عاما هو 
نمـــوذج للاعـــب الكـــرة الذي يســـير 
فـــي طريقه بـــلا اعوجـــاج، إنه صبيّ 
نموذجي، الأول على فصله الدراســـي، 
ويمثل دبلوماســـية تمشي على قدمين، 

يقـــول عنـــه أرينـــز ”لكـــن ذلك كله صـــورة لا 
تتطابق مـــع فيليـــب لام الحقيقـــي، فربما لا 
يوجـــد في ألمانيا لاعب كرة قـــدم آخر غير لام 
يعـــرف دائمـــا وبدقة ماذا يفعل ومـــاذا يريد، 
ولذلـــك فإعلانـــه الاعتزال في بايـــرن يتوافق 

تماما مع هذا النموذج“.
يقـــول شـــتن زيمونس عـــن لام ”لقد نجح 
فيليـــب لام بطريقة متقنة في إعـــلان اعتزاله 
اللعب مثلما نجح مـــن قبل في إعلان اعتزاله 
اللعب دوليا مباشـــرة بعد الفوز بكأس العالم 
٢٠١٤ بالبرازيل. لقد نجح بشكل لم يحققه من 
ســـبقوه في المنتخب أو في بايـــرن من أمثال 
لوتار ماتيوس وشـــتيفن إفنبـــرج وميكائيل 

بالاك“.
ويرى زيمونيـــس أن ”لام يريد في البداية 
القيـــام باســـتراحة، وهذه خطـــوة ذكية بدلا 
من الدخول مباشـــرة في وظيفته الجديدة ثم 
التعثر. وصحيـــح أن لام رفض تولّي المنصب 
الشاغر للمدير الرياضي في بايرن إلا أنه 
يبدو أن ذلك ســـيكون نقطـــة انطلاق 

قوية له إلى ما هو أكبر من ذلك“.
ويضيف زيمونيس أن عقد كارل 
هاينز رومينغيه كرئيس لمجلس 
إدارة النادي ينتهي في العام 
٢٠١٩، وعندها سيكون 
رومينغيه قد بلغ عامه الـ٦٤ 
تقريبا، وهذه فرصة جيدة 
لتسليم الراية إلى فارس 
آخر ليكمل المسيرة. 
ويقول زيمونيس إن 
هذا الفارس ”ربما 
يكون لام، الذي 
سيكون قد 
استراح بما 
يكفي لتولى 
منصب كبير 
في بايرن، 
منصب 
في مجلس 
الإدارة أو رئاستها، أو 
حتى منصب رئيس 
النادي؟ وهي مسألة لا 
يستبعدها البعض، 
وسيكون ذلك 
مناسبا تماما 
لفيليب لام 
وطموحه 
وخططه 
الجادة 
لمستقبله.
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رياضة

عندما تدق ساعة الصفر معلنة النهاية، حينها يركن الجميع إلى متابعة الخبر وتتبع أدق 
التفاصيل، ولكن أيّ تفاصيل تلك المتعلقة بقائد عملاق في حجم فيليب لام الألماني، الذي 
اتخذ قرارا نهائيا بوضع حد لمسيرته الكروية مع نهاية الموسم الحالي رافضا البقاء في 

النادي وتسلم أيّ خطة إدارية.

قائد يختار توقيت انسحابه بحكمة ويدير ظهره للخطط الإدارية 

قرار اعتزال فيليب لام يفاجئ إدارة بايرن ميونيخ الألماني

الأحد 2017/02/12

سجل خالد للقائد العملاق

اللاعب قصير القامة شارك في 

113 مباراة مع الـ{مانشافت}، 

سجل فيها خمسة أهداف. أما 

مع النادي، فأحرز لقب الدوري 7 

مرات، والكأس 6 مرات وكأس 

السوبر 3 مرات، بالإضافة إلى 

دوري أبطال أوروبا، وكأس 

العالم للأندية وكأس السوبر 

الأوروبية

فيليب لام نجح بطريقة متقنة 

في إعلان اعتزاله اللعب مثلما 

نجح من قبل في إعلان اعتزاله 

اللعب دوليا مباشرة بعد الفوز 

بكأس العالم 2014 بالبرازيل

صادم

ــدو أن فيليـــب لام ظهيـــر بايـــرن 
ــخ، لم يفاجـــئ الـــرأي العام فقط 
ـــه الأربعـــاء عن الاعتـــزال؛ وإنما 
 أيضا أقـــرب زملائه فـــي بايرن

ــخ. فبعد انتهـــاء مباراة 
فولسبورغ وفوز   أمام

قال لام إنه سيعتزل 
هاية الموســـم، ولن
مســـؤولية  ى 

لكـــرة بالنادي 
ري.

الجناح ـــال 
ـــدي، أريـــين
ن، إنـــه لا يعلم
ماتـــس أمـــا   ،

ـــز مدافـــع بايرن 
أعرف  لـــم 

سوى الآن، ولذلك فقد
لأنه  بالخسارة  وأشعر  ت 

ف بجـــواري على أرض الملعب 
ك“.

كلاعـــب  لام فيليـــب  واجـــه 
رية البعض بســـبب قصر قامته 
١٫٧ متـــر فقط، وكان ــع، فطوله
ضحـــكات البعض أيضا بســـبب
ه الزائد وتصريحاته في مؤتمرات

”لكن حتـــى الآن كان فيليب لام  يـــة،
النهايـــة“، وفق ـن يضحك دائمـــا في

ل بيتر أرينز، المعلق بموقع ”شـــبيجل 
الألماني. ن“

عاما هو لاعـــب صاحـــب الــــ٣٣
يســـير  ج للاعـــب الكـــرة الذي
طريقه بـــلا اعوجـــاج، إنه صبيّ 
جي، الأول على فصله الدراســـي،
على قدمين،  دبلوماســـية تمشي

في بايرن إلا أنه الشاغر للمدير الرياضي
أن ذلك ســـيكون نقطـــة انطلاق يبدو

قوية له إلى ما هو أكبر من ذلك“.
ويضيف زيمونيس أن عقد كارل
هاينز رومينغيه كرئيس لمجلس
إدارة النادي ينتهي في العام
٢٠١٩، وعندها سيكون
رومينغيه قد بلغ عامه الـ٦٤
تقريبا، وهذه فرصة جيدة
لتسليم الراية إلى فارس
ليكمل المسيرة. آخر
ويقول زيمونيس إن
هذا الفارس ”ربما
يكون لام، الذي
سيكون قد
استراح بما
يكفي لتولى
منصب كبير
في بايرن،
منصب
في مجلس
رئاستها، أو الإدارة أو
حتى منصب رئيس
النادي؟ وهي مسألة لا
يستبعدها البعض،
وسيكون ذلك
مناسبا تماما
لفيليب لام
وطموحه
وخططه
الجادة
لمستقبله.



} لندن – عاد أرسنال لعزف نغمة الانتصارات 
في الدوري الإنكليزي بعد هزيمتين متتاليتين 
وأحبـــط مغامـــرة هال ســـيتي الـــذي واصل 
عروضـــه القوية بقيادة مديـــره الفني الجديد 
البرتغالي ماركو سيلفا، حيث كان الفريق ندا 
قويا لأصحـــاب الأرض وأهدر أكثر من فرصة 

للتعادل.
وأنهـــى أرســـنال الشـــوط الأول لصالحه 
بهـــدف نظيف ســـجله أليكســـيس بيـــده في 
الدقيقة 34، ليعيد إلى الأذهان ذكريات الهدف 
الذي ســـجله الأســـطورة الأرجنتينـــي دييغو 
مارادونا بيده في شـــباك المنتخب الإنكليزي 

خلال بطولة كأس العالم 1986 بالمكسيك.
وفي الشـــوط الثاني، ســـجل أليكســـيس 
الهـــدف الثاني لـــه وللفريق مـــن ضربة جزاء 
فـــي الدقيقـــة الثالثة من الوقت بـــدل الضائع 
للمباراة، والذي شهد أيضا طرد سام كلوكاس 
لاعب هال سيتي بعد تسببه في ضربة الجزاء.

ورفع أليكســـيس بهذا رصيده إلى سبعة 
أهداف في أربع مباريات أمام هال ســـيتي في 

الدوري الإنكليزي.
وبـــدأت المبـــاراة بمحـــاولات هجوميـــة 
مكثفة من أرســـنال، ولكنها اصطدمت بالدفاع 

المتكتل من الضيوف.
واستغل أرســـنال الأخطاء الدفاعية لهال 
ســـيتي وشـــكل خطورة كبيرة مـــن فرصتين 
متتاليتيـــن في الدقيقة الثامنة، ولكن الألماني 
مســـعود أوزيل تباطأ في اســـتغلال الفرصة 
الأولـــى وســـددها دون إتقـــان، فيمـــا ســـدد 
أليكســـيس سانشيز الكرة في الفرصة الثانية 

ضعيفة بين يدي الحارس.

وواصل أرســـنال ضغطه الهجومي ولعب 
أليكســـيس تمريرة ســـاقطة إلى زميله أوزيل 
داخـــل منطقة الجـــزاء، ولكن تســـديدة أوزيل 

ذهبت عاليا.
ورغـــم تفوق أرســـنال، أظهر هال ســـيتي 
ندية واضحة وحماســـا شـــديدا في الأداء في 
ظل الأداء القوي من جروشيسكي والانطلاقات 

السريعة من نياسي.
وتصدى حارس هال ســـيتي لضربة رأس 
ماكـــرة من أليكســـيس في الدقيقـــة 27 قبل أن 
يطلق الحكم صافرته معلنا تســـلل أليكسيس، 
كما شهدت الدقيقة 32 فرصة خطيرة لأرسنال 
انتهت بتســـديدة قوية لثيو والكوت من وسط 
منطقـــة الجزاء، ولكنها ارتدت من جســـم أحد 

لاعبي هال سيتي.
وكســـر أليكســـيس حاجـــز الصمـــت في 
الدقيقة 34 وســـجل هدفـــا مارادونيـــا ليمنح 
أرســـنال التقدم على ضيفه، وجاء الهدف إثر 
هجمـــة خطيـــرة لأرســـنال وتســـديدة أطلقها 
كيـــران جيبـــس مـــن وســـط منطقـــة الجزاء 
وتصدى لها الدفاع على خط المرمى، ثم حاول 
الحارس التعامل مع الكرة، ولكنها تهيأت أمام 
أليكسيس المتحفز أمام المرمى والذي حولها 
بيـــده إلى داخـــل المرمى، فيما أشـــار الحكم 
باحتســـابها هدفا وســـط اعتراض من لاعبي 

هال سيتي.
وأثـــار الهـــدف حفيظة لاعبي هال ســـيتي 
الذيـــن اندفعـــوا فـــي الهجـــوم المتبـــادل مع 
أرسنال بغية تسجيل هدف التعادل، ولكن دون 
جدوى لينتهي الشـــوط الأول بتقدم أرســـنال 

بهدف نظيف.
واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية 
مـــع بداية الشـــوط الثاني، وكاد هال ســـيتي 
يســـجل هدف التعـــادل فـــي الدقيقـــة 51 إثر 
هجمة ســـريعة وتمريرة عرضيـــة لعبها لازار 
ماركوفيتـــش مـــن الناحيـــة اليمنـــى وهيأها 
نياسي لنفســـه بهدوء داخل منطقة الجزاء ثم 
ســـددها قوية، لكن حارس المرمى التشـــيكي 
بيتـــر تشـــيك تصدّى لهـــا ببراعـــة وأخرجها 

للركنية.
وتوالت الهجمات من الفريقين في الدقائق 
التالية، وأهدر والكوت فرصة ثمينة لتسجيل 
هدف الاطمئنان لأرســـنال فـــي الدقيقة 63 إثر 

هجمة سريعة منظمة أنهاها والكوت بتسديدة 
ضعيفـــة من داخل منطقة الجـــزاء تصدى لها 

الحارس بسهولة.
وأجرى هال ســـيتي تغييرا تنشـــيطيا في 
الدقيقـــة 66 بنزول المصـــري أحمد المحمدي 
بدلا من عمر العبدولاي، وبعدها بثلاث دقائق 
فقط، دفع الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني 
لأرســـنال بلاعبه المصري محمد النني بديلا 
لوالكـــوت. وهي المبـــاراة الأولـــى للمحمدي 
والننـــي بعـــد عودتهما مـــن الغابـــون، حيث 
ســـاهما فـــي تأهـــل المنتخب المصـــري إلى 
المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
2017 بالغابون، قبل أن يخسر الفريق النهائي 

2/1 أمام نظيره الكاميروني.

وواصل الفريقـــان محاولاتهما الهجومية، 
وإن مالت الكفة بشـــكل تدريجي إلى أرســـنال 

في الدقائق الأخيرة. 
وأسفر ضغط أرسنال عن ضربة جزاء في 
الدقيقــــة الأولــــى من الوقت بــــدل الضائع إثر 
هجمة ســــريعة خرج حارس هال ســــيتي من 
منطقــــة جزائه للتصدي لها، لكن أليكســــيس 
نجح فــــي الاســــتحواذ علــــى الكــــرة ولعبها 
عرضيــــة ليقابلهــــا البديــــل لــــوكاس بيريــــز 
مارتينيــــز بضربة رأس في اتجاه المرمى قبل 
عــــودة الحارس، إلا أن ســــام كلــــوكاس لاعب 
هــــال ســــيتي أبعد الكــــرة بيده مــــن على خط 
المرمى ليحتسبها الحكم ضربة جزاء ويطرد 
كلوكاس. وسدد أليكسيس ضربة الجزاء إلى 

داخــــل المرمــــى، مؤكدا فــــوز المدفعجية قبل 
نهاية المباراة.

وعلى استاد ”أولد ترافورد“ في مانشستر، 
حقـــق اليونايتد انتصاره الثاني على التوالي 
بالتغلب على واتفـــورد 2/صفر ليرفع رصيده 

إلى 48 نقطة.
وســـجل الإســـباني خوان ماتا والفرنسي 
أنتوني مارسيال هدفي مانشستر يونايتد في 

الدقيقتين 32 و60.
وفـــي مباريات أخرى من نفس المرحلة فاز 
ستوك ســـيتي على كريســـتال بالاس 1/صفر، 
وساوثهمبتون على مضيفه سندرلاند 4/صفر، 
وتعادل ويستهام مع ويست بروميتش ألبيون 

2/2 وميدلسبروه مع إيفرتون سلبيا.
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أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنكليزي
أليكسيس يسقط هال سيتي بهدف مارادوني وضربة جزاء

} لا أدري لماذا استذكرت وتذكرت تلك 
الرواية الرائعة للكاتب العالمي نجيب 

محفوظ “ الشيطان يعظ“ التي تحولت فيما 
بعد إلى فيلم سينمائي لاقى رواجا كبيرا 

خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي، 
عندما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 

عن تكليف النجم الأسطوري و“الأيقونة“ 
العالمية الخالدة الأرجنيتي دييغو أرماندو 

مارادونا بمهمة في ”الفيفا“؟
ليس في الأمر علاقة كبيرة بين أحداث 

تلك الرواية الخالدة وبين هذا التكليف 
والتشريف الذي ناله صاحب ”الحظوة“ 

مارادونا، لكن ربما هو اقتباس قد يجسد 
ولو نسبيا مسيرة هذا اللاعب، وما حف بها 
من أحداث و“زلات“ خطرة كادت تودي بنجم 

النجوم إلى حافة الهاوية في بعض مراحل 
حياته.

الخبر أعلنه الفيفا وأكده مارادونا الذي 
كتب قائلا ”أخيرا سأستطيع تحقيق حلمي 

الأبدي بالعمل من أجل كرة قدم نظيفة 
وشفافة واتحاد دولي بنفس الصفات مع 

أشخاص يحبون اللعبة بصدق.. شكرا 
لكل هؤلاء الذين يشجعونني لمواجهة هذا 

التحدي الجديد“.
مهمة صاحب إنجاز مونديال 1986 

تتمثل في المساهمة في نشر القيم النبيلة 
لكرة القدم وتنظيفها من الدنس والمشاكل 

والعيوب.
مارادونا سيصبح أحد المدافعين عن 

المبادئ السامية للرياضة عامة وكرة القدم 
على وجه الخصوص، سيعمل على محاربة 

الفساد ويقف كجدار صدّ ضد كل ما من 
شأنه أن يعكّر صفو اللعبة ويهدد شفافيتها 

ونزاهتها.
فهذا السفير الجديد للفيفا سيكون من 

هنا فصاعدا مدافعا شرسا عن نقاء الأجواء 
في عالم كروي يعرف دوما تجاوزات 

وانتهاكات وقضايا رشوة وفساد أضرت 
كثيرا في السابق بمصداقية اللعبة، 

وضربت ”في مقتل“ الهيكل الرياضي الأكثر 
تأثيرا في العالم، ولعلّ الجميع يتذكر ما 
حصل لرئيس الفيفا السابق سيب بلاتر 

وعدد كبير من المسؤولين الكبار صلب هذا 
الهيكل.

مارادونا قبل الانطلاق في التجربة 
الجديدة، بدأ مبكرا في هذه المهمة، ألم 

يتهم بلاتر علنا بكونه المتسبب الرئيسي 
في حالة الضياع التي هددت واقع الكرة 
في العالم؟ ألم يعارض السياسة السابقة 
في تسيير الفيفا؟ ألم يعلنها في أكثر من 

مناسبة أن الاتحاد الدولي تتحكم فيه 
”عصابات ومافيا“؟

ومع ذلك، ألم يكن من الأجدى أن يكون 
قبل كل شيء قدوة في كل شيء؟ فمارادونا 

الفنان والاستثنائي والظاهرة والعبقري 
عندما كان لاعبا، خرج من الباب الصغير في 

نهاية مسيرته في الملاعب، فما حصل له 
ذات مونديال وتحديدا سنة 1994 في الدورة 
التي أقيمت بالولايات المتحدة الأميركية ما 
يزال إلى اليوم عالقا في الأذهان، لقد أقصي 

مارادونا وأبعد عن المنافسات بسبب 
تعاطيه المنشطات.

بالتوازي مع ذلك ألم يتورط بعدها 
في قضايا تتعلق باستهلاك مواد مخدرة 

كادت تكلفه حياته قبل أن يخضع لبرنامج 
علاجي صارم؟ ألم يتورط حسب ادعاءات 

وسائل إعلام إيطالية في علاقات مشبوهة 
مع المافيا؟

صورة ناصعة، بل شديدة البياض 
والتألق والإبداع في مسيرة هذا اللاعب، 

قابلتها على الضفة المواجهة مشاكل عديدة 
وتفاصيل مشبوهة قد تجعل من مارادونا 

في فترة ما في حياته، ذلك ”الشيطان“ 
الطائش الذي لا يدرك ولا يعي الأمر الذي 

يجب القيام به، وما يجب تجنبه.
ربما تخلّص ”القصير الماكر“ من كلّ 

صفاته السلبية السابقة، وبات كهلا شارف 
على اكتساب حكمة الشيوخ وهو في سن 
السادسة والخمسين، لكن رغم ذلك يمكن 
القول إن المرء قد لا يقدر في كل الأحوال 

والظروف أن ينجح في كل المهام.
فمسيرة هذا النجم التاريخي تبدو 

متقلبة، فيها الكثير من النجاح والتألق 

عندما كان لاعبا فذا سواء مع المنتخب 
الأرجنتيني أو نادي نابولي الإيطالي على 

وجه الخصوص، وفيها أيضا إخفاقات 
وفشل في مراحل أخرى من حياته المليئة 

بالأحداث والتجارب، سواء الشخصية منها 
أو الرياضية.

دعونا نستذكر ماذا حصل مع مارادونا 
عندما تقمّص دور المدرب فقاد منتخب 

بلاده في دورة سنة 2010 في جنوب أفريقيا، 
كانت المحصلة آنذاك ضعيفة فخيّب الآمال 

قبل أن يكتفي بهذا القدر من التجربة 
المتواضعة، درّب أيضا نادي الوصل 

الإماراتي دون أن يحقق أيّ إنجاز يذكر، 
فاكتشف أنه لا يصلح للتدريب.

في المقابل، حقق بعض النجاحات 
الأخرى في تجارب مختلفة كليا عن تجربة 

اللعب أو التدريب، حيث نشّط برنامجا 
تلفزيونيا أسماه بـ”الليلة رقم عشرة“، أظهر 

بعض البراعة في إدارة البرنامج، لكن بعد 
ذلك انتهى كل شيء بعد أن توقف البرنامج 

الشهير.
بقي مارادونا في الواجهة على امتداد 
السنوات الأخيرة، حيث حرص دوما على 
متابعة بعض المباريات سواء للمنتخب 
الأرجنتيني أو فرقه السابقة مثل نابولي 

وبوكا جونيور، كان نجما لا يشق له غبار، 
أو ذلك ”الضوء الساطع“ الذي يستهوي 

الجميع، وبالتوازي مع ذلك لم يتردد للحظة 
في التعبير عن مواقفه وأرائه بخصوص 

عدة قضايا ومواضيع، وخاصة فيما يتعلق 
بقضايا الفساد التي ضربت ”الفيفا“ في 

مقتل زمن ”حكم“ بلاتر.
أما اليوم فقد تغير كل شيء، أعلن 

مساندته لأنفانتينو الرئيس الحالي 
للاتحاد الدولي، خاصة بعد قرار رفع عدد 

المنتخبات المشاركة في كأس العالم، ليكون 
له ما أراد ويتم تعيينه كسفير دائم في هذا 

الهيكل.
ومع ذلك، يتعين على مارادونا، قبل 

كل شيء، الجلوس طويلا في خلوته 
واستحضار كل الأحداث التي ميزت حياته، 

حيث وجب عليه الاتعاظ من كل ما سبق 
قبل أن يبدأ مهمة الوعظ والإرشاد وإعطاء 

الدروس.

كيربر تسعى لاستعادة عرشها من سيريناالشيطان يعظ
} الدوحــة – بعـــد أســـبوعين مـــن تخليهـــا 
عن صـــدارة التصنيـــف العالمـــي لمحترفات 
التنـــس، تبدو الفرصة ســـانحة أمام الألمانية 
أنجيليـــك كيربـــر للتقـــدم خطوة جيـــدة على 
طريق العودة للصدارة من خلال بطولتي قطر 
ودبي المفتوحتين للتنس خلال الأيام القليلة 

المقبلة.
وتخلـــت كيربـــر المصنفـــة الثانيـــة على 
العالم حاليا عن المشـــاركة مع منتخب بلادها 
فـــي الدور الأول لمســـابقة كأس الاتحاد الذي 
تقام منافســـاته الســـبت والأحد، لكنها أكدت 
مشـــاركتها فـــي بطولتين متتاليتيـــن بمنطقة 
الشـــرق الأوسط أملا في اســـتعادة التصنيف 

العالمي للمحترفات.
وكانت كيربر ودّعت رحلة الدفاع عن لقبها 
في بطولة أســـتراليا المفتوحة مبكرا، لتخسر 
مع نهايـــة فعاليات البطولة الشـــهر الماضي 

موقعها في صدارة محترفات التنس.
وذهبت الصـــدارة إلى الأميركية ســـيرينا 
وليامز التي اســـتعادت بريقها في عالم اللعبة 
من خلال الفوز بلقب أســـتراليا المفتوحة بعد 
التغلّـــب في النهائـــي على شـــقيقتها الكبرى 
فينـــوس، ليكـــون اللقـــب الثالث والعشـــرون 
لســـيرينا في بطولات الـ”غراند سلام“ الأربع 
الكبرى متخطية بهذا رصيد أســـطورة التنس 

الألمانية شتيفي غراف (22 لقبا).

ومشـــاركة كيربر في بطولتـــي قطر ودبي 
قد تسهم في اســـتعادتها صدارة المحترفات، 
خاصة في ظل غياب ســـيرينا عن البطولتين، 
علما بأن ســـيرينا وشـــقيقتها فينـــوس غابتا 
أيضـــا عن فعاليات الـــدور الأول لبطولة كأس 
الاتحـــاد الـــذي يشـــهد مواجهة مثيـــرة بين 

المنتخبين الألماني والأميركي.
ووصلـــت كيربر إلـــى العاصمـــة القطرية 
الدوحـــة الجمعـــة، اســـتعدادا للمشـــاركة في 
بطولـــة قطـــر توتـــال للتنـــس والتـــي تنطلق 

فعالياتها الاثنين وتستمر لستة أيام.
وتشهد بطولة الدوحة مشاركة 32 لاعبة في 
منافســـات الفردي بالإضافة إلى 16 فريقا في 

منافسات الزوجي.
وتبدو كيربر مرشـــحة بقوة للفوز باللقب 
في هذه النســـخة بشرط اســـتعادة مستواها 
العالـــي الـــذي ظهـــرت بـــه فـــي 2016، والذي 
ســـاعدها على انتزاع صـــدارة المحترفات من 
ســـيرينا في ســـبتمبر 2016، قبل أن تســـتعيد 
ســـيرينا الصدارة من خلال بطولة أســـتراليا 

المفتوحة في يناير 2017.
وتتصدر كيربر أيضا قائمة المصنفات في 
بطولـــة دبي التي تنطلـــق فعالياتها منتصف 
الأســـبوع المقبل، والتي تغيب عنها ســـيرينا 
أيضا مما يعزز موقف كيربر لاستعادة صدارة 

المحترفات.

فعل كل شيء

الطريق ممهد

قاد المهاجم التشــــــيلي الدولي أليكســــــيس سانشيز فريقه أرسنال إلى فوز ثمين ٢/ صفر 
على هال ســــــيتي الســــــبت من خلال هدف مارادوني وضربة جزاء في الوقت القاتل، في 

افتتاح مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

أليكسيس بهدفه الأول ضد هال 
سيتي أعاد إلى الأذهان ذكريات 

الهدف الذي سجله الأرجنتيني 
مارادونا بيده في شباك المنتخب 

الإنكليزي خلال بطولة كأس 
العالم 1986 بالمكسيك
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أفلام الحب ببلجيكا تفتح نافذة على السينما العربية

مصور «العرب» يفوز في مسابقة مصرية

} بروكســل – يحتضـــن مهرجان أفلام الحب 
الدولـــي فـــي دورتـــه الــــ33، والتـــي انطلقت 
فعالياتـــه فـــي مدينة مونص جنـــوب بلجيكا، 

السينما العربية بعد غياب طويل.
وتأتـــي مشـــاركة الســـينما العربيـــة في 
المهرجان بأفلامها لتســـاهم في معايدة العالم 
بعيـــد الحب الموافـــق ليوم الثلاثـــاء الـ14 من 

فبراير 2017.
وقد افتتح مهرجان أفلام الحب، بمشـــاركة 
نحـــو 120 فيلما بين روائي طويل وقصير، من 
أكثر من 40 بلدا بينها دول عربية وسيســـتمر 
حتـــى الـ17 مـــن فبرايـــر الجاري، علمـــا وأنه 
ســـيمنح جوائز لأحســـن فيلم طويل، وممثل، 
وإخـــراج، وفيلـــم روائـــي قصير، إلـــى جانب 

جائزة الجمهور.
وقـــال المدير الفني للفعالية أندريه كوتريك 
”المهرجـــان اهتـــم هـــذا العـــام بشـــكل خاص 
بســـينما الـــدول العربية، وذلك بعد ســـنوات 
من غيابها عنه بســـبب ما عاشـــته بعض هذه 
الدول مثل تونس ومصر من أحداث سياســـية 
واجتماعية، غيبت عنها العمل الثقافي بعض 

الشيء“.
وأضـــاف ”اليوم نجد العديـــد من الأعمال 
السينمائية التي نعتبرها قادرة على المنافسة 
مـــن ناحية، وعلى تغذية انفتاح المهرجان على 
الســـينماءات الأخـــرى، لا ســـيما العربية، من 

ناحية ثانية“.
وأفـــاد رئيس المهرجـــان ورئيس الحكومة 
البلجيكي الســـابق إيليو دي ريبو ”المهرجان 

فـــي إطار انفتاحـــه واعتماده 
أبعادا إنســـانية، ارتأى أن 

يفتح هذه الســـنة المجال 
العرب  للسينمائيين 

ترتقي  أعمـــال  لتقـــديم 
الذهنية  إلـــى  شـــك  بلا 
الأوروبيـــة، بل والعالمية 
بفضـــل مـــا تطرحـــه من 

تتعلق  قضايا 
بالإنسان“. 

ومـــن بـــين الأفـــلام العربية المشـــاركة في 
المسابقة الرسمية للمهرجان فيلم ”علي معزة 
وإبراهيم“ للمخرج المصري شـــريف البندري، 

وهو إنتاج قطري فرنسي إماراتي مشترك.
ويـــروي الفيلـــم قصة شـــاب اســـمه علي 
متعلـــق بمعزتـــه، ويواجـــه انتقـــادات كثيرة 
من مجتمعه بســـبب ذلـــك، ويلتقـــي علي مع 
إبراهيـــم الذي يعاني اكتئابـــا حادا، وينطلق 
علـــي ومعزته وإبراهيم فـــي رحلة عبر مصر، 
يحـــاولان خلالها مســـاعدة بعضهما البعض 
للتغلـــب علـــى محنتهمـــا والعثـــور على أمل 

للتمسك بالحياة مرة أخرى.
كما يشارك في المهرجان الفيلم التونسي 
”جســـم غريـــب“، للمخرجة رجـــاء العماري، 
ويـــروي قصـــة امـــرأة شـــابة وصلـــت إلى 
فرنســـا ســـرّا غداة الثورة التونسية، وذلك 
بســـبب خوفها من ملاحقة أخيها المتشدد 

الذي أبلغت عنه. كما يشـــارك بالمهرجان فيلم 
”صبية“ للمخرج الإيراني رضا ميركاريمي.

وفي مسابقة الأفلام الأوروبية في المهرجان 
البلجيكي يشـــارك فيلم في ”هذا العمر أختبئ 
لأدخن“ للمخرجة الجزائرية المقيمة في فرنسا 
ريحانة أبرميار، وهو إنتاج جزائري فرنســـي 

يوناني مشترك.
الفيلم مقتبس من مسرحية تحمل العنوان 
ذاته وتشـــارك فيـــه الممثلة الجزائريـــة نادية 
قاســـي ومواطنتها بيونة، إلـــى جانب الممثلة 
الفلســـطينية هيام عباس، ويحكي قصة امرأة 
تختبـــئ من أجل أن تدخـــن، في مغازلة لحرية 
المـــرأة، وتم تصويـــر العديد من مشـــاهده في 

اليونان.
ويســـتضيف المهرجان في قســـم السينما 
العالمية فيلم ”زهرة حلب“ للمخرج التونســـي 
رضا الباهـــي، من إنتاج مشـــترك بين تونس 

ولبنـــان ومصـــر، ويطـــرح مشـــكلة الشـــباب 
التونسيين الذين ذهبوا إلى سوريا للمشاركة 

في الحرب.
كمـــا يســـتضيف المهرجـــان فيلـــم ”المـــاء 
والخضرة والوجه الحســـن“ للمخرج المصري 

يسري نصرالله.
وفي مســـابقة الأفلام الروائيـــة القصيرة، 
للمخرج  يشـــارك فيلـــم ”حار جـــاف صيفـــا“ 
المصري الشـــاب شـــريف البنـــدري، من إنتاج 

مصري ألماني مشترك.
ويشـــارك بالمسابقة أيضا فيلم ”خلينا هكّا 
خيـــر“ (دعنا هكذا أفضل) للمخرج التونســـي 
مهـــدي البرصـــاوي الحائز علـــى جائزة المهر 
الذهبي كأفضل فيلم عربي قصير في مهرجان 
دبي الســـينمائي في أكتوبر 2016، إضافة إلى 
للمخرجة الإيرانية  الفيلم الإيطالي ”الصمت“ 

فرنوش صمدي ومواطنها علي أصغري.

} للعام الثاني علـــى التوالي، حصد المصور 
الصحافـــي المصري، محمد حســـنين، مصور 
جريـــدة ”العرب“ فـــي القاهـــرة، المركز الثاني 
في مســـابقة نقابة الصحافيـــين، فئة ”القصة 

المصورة“.
الجائزة جاءت عن صـــور موضوع ”صيد 
أم الخلول“، الذي نشـــر فـــي ”العرب“، بالعدد 
”19-11-2016“، وكان حســـنين قد فـــاز بالمركز 
ذاته في العام الماضي، عن موضوع نشـــر في 
”العـــرب“ أيضـــا، بعنوان ”فتـــاة اللحام.. أول 

فتاة تعمل بالمهنة تحت الماء“.
روى حســـنين لـ“العرب“، تفاصيل رحلته 
لتصويـــر الصياديـــن فجـــرا، قبـــل توجههم 
لاصطياد ”أم الخلـــول“، بعد أن رأى مجموعة 
منهـــم يرتدون الملابس الثقيلـــة، وينزلون إلى 
البحر لبدء رحلة الصيد، فقرر خوض المغامرة، 
رغم كونه غير مســـتعد بالملابس اللازمة لتلك 
الرحلة، ما جعل من عملية التصوير بالكاميرا 
مغامرة كبيـــرة، لعدم وجود الضـــوء الكافي، 
إضافة لشـــدة بـــرودة المياه مـــع بداية فصل 

الشتاء.
ويـــرى مصور ”العرب“ أن هذه التفاصيل، 
هـــي التي منحت صوره الفوتوغرافية شـــكلا 
مميزا ومختلفا، خصوصا وأنها أتت لا تحمل 

أيّ تقليدية في ملامحها، حيث عكست واحدة 
منها تصـــارع الأمواج خلال وجود الصيادين 
بالبحـــر وقيامهـــم بعمليـــة الصيـــد، وأبرزت 
الثانية لحظة انتشـــال أم الخلـــول في عرض 

البحر.. وهكذا جاءت بقية الصور مميزة.
ولم يكتف حســـنين بهذه الجائزة، بل فاز 
أيضـــا بالمركز الثاني في المســـابقة ذاتها، عن 
فئة الصـــورة الخبريـــة، وكانت لصـــورة عن 
انتشـــال جثة أحد ضحايا مركب رشيد، الذي 

غرق العام الماضي في مصر.
وأكـــد أن المصـــور الصحافـــي المصري، لا 
يتلقى أيّ دعم على أيّ مستوى، بل إنه يعتمد 
على نفســـه بالكامـــل في إعـــداده التجهيزات 
اللازمة لمثل تلك الصـــور الصحافية المتفردة، 

التي يتطلب التقاطها خوض المغامرة.
المســـابقة كانـــت ضمن فعاليـــات معرض 
”شـــعبة المصورين الصحافيـــين“، الذي افتتح 
مؤخرا، وضم 126 صورة، بمشاركة 36 مصورا 
صحافيا من مختلف أنحاء مصر، وانقســـمت 
الصـــور إلى خمســـة فـــروع، وهـــي الصورة 
الخبريـــة، وصـــور الحياة اليوميـــة، والقصة 

المصورة، والرياضة، والفن.
وكانت المنافســـة محتدمة بـــين عدد كبير 
من المصوريـــن الصحافيـــين المصريين، وهو 
مـــا تجلّى في صورهم التـــي تنوعت في إبراز 
تفاصيـــل حياة البســـطاء ما بـــين الصيادين 

وصانعي الفخار والفلاحين وغيرهم.

افتتح مهرجان أفلام الحب الدولي ببلجيكا 
بمشاركة عربية واعدة بعد غياب طويل عن 
الأضــــــواء الغربية. ويتوقــــــع أن تقدم هذه 
المشاركة العربية الإضافة بوصف الكثير 
من الأعمــــــال العربية المشــــــاركة حاصلة 
ــــــى الذهنية  ــــــز عالمية وترتقي إل على جوائ

الأوروبية.

نساء وحريم

لبنى الحرباوي

} أذهلتنـــي صـــورة لافتـــة انتشـــرت على 
الشـــبكات الاجتماعية لكاتبة مصرية ترتدي 
ثيابـــا كثيـــرة ولا يظهر منها شـــيء، حتى 
عيناهـــا لا تمكـــن رؤيتهما، بصـــدد توقيع 
كتابهـــا الجديد ”التعدّد شـــرع“ على هامش 

معرض القاهرة الدولي للكتاب.
والكتـــاب كمـــا يبـــين عنوانـــه يحتفي 

ويشجع على ”تعدد الزوجات“.
وتحتفل صاحبة الكتاب على حســـابها 
على فيسبوك في لحظة ”نصر“ قائلة ”حمدا 
للـــه أغلـــب الذين كانـــوا موجوديـــن بنات 

وستات“.
الموقـــف دعاني إلى اســـتحضار ما قاله 
نزار قباني، شـــاعر المـــرأة، ”أكثـــر ما يثير 
اســـتغرابي في بلادي أن تأتي النســـاء ضد 

حقوق النساء“.
برأيي أنه من الطبيعي أن يرغب الذكور 
بالســـيطرة علـــى الإنـــاث حتـــى تطيب لهم 
الحيـــاة لكن المحيّر فعلا لماذا النســـاء يقفن 

ضد حقوقهن؟
والحقيقـــة أنه مثلمـــا يقـــول مدافعون 
عن حقـــوق المرأة فـــإن الأيديولوجيا حولت 
بعض النســـاء إلى كتل صمـــاء عمياء تعمل 
بجهد، قـــل مثيله، ضد حقوقهـــن الطبيعية 
والإنسانية، بل لا يتوانين لحظة عن التعبير 

عن حقدهن إزاء من يمثلهن.
وبرأيـــي طبعا أنهن ليســـوا نســـاء بل 
”حريم“، ومثلمـــا روى لنـــا التاريخ قصص 
عبيـــد كانوا ضـــد العتق وقصـــص الخونة 
الذين كانوا ضد الاســـتقلال فإنه ســـيروي 

قصص نساء ضد حقوقهن الطبيعية.
ووقوف نســـاء كثر ضد المـــرأة المطالبة 
بحقوقهن، هو نتاج اســـتخدامهن تفســـير 
الرجل لماهية العدل، فترى حقوقها من خلال 

تصور الرجل لها.
أستحضر هنا كلمات يرددها أغلب رجال 

الدين ”الإسلام يعني الاستلام، والتسليم“.
عبـــر لعبـــة حروف بســـيطة قـــام هؤلاء 
في مرحلـــة أولى بتعطيل ملكـــة العقل لدى 
”المؤمنين والمؤمنات بـــه“. وفي مرحلة ثانية 
يلجـــأوون إلى اعتماد أســـاليب تعقّد الدين 
حتى يظهر للناس صعبا يحتاج متخصصين 
لفك طلاسمه ليظهر الكهنة مقدمين خدماتهم 
وهذا ما يفســـر تعلق الناس بهم و“عبادتهم 
حتـــى أصبحوا تاج الرؤوس  من دون الله“ 

وخطا أحمر لا ينبغي تجاوزه.
ولا شـــك أنه عندما تنام العقول تستيقظ 
الأصنـــام، طبعـــا الأصنـــام التـــي يتخذها 
المُغيبة عقولهم قـــدوة ويوكلونهم بالتفكير 

نيابة عنهم!
هـــؤلاء الموكّلون أغلـــب فتاواهم موجهة 
إلى النســـاء مثـــل: هل تعلمـــين أنه برفضك 
للتعـــدد ترفضـــين ما أحلّـــه اللـــه وتعملين 
على وأد ســـنة الرسول، هل تعلمين أن لبس 
الضيّق حرام، ولبس الألوان حرام، والسفور 
يحرقـــك في النار، والتبرج يقودك إلى جهنم 
وبئـــس المصير. بـــل وصل الأمـــر ببعضهم 
ليفتي بأنه لا يجوز ”دفن الرجال والنســـاء 

في مقبرة واحدة“.
تجد النســـاء المتخليات عن عقولهن في 
بداية الرحلة أنفسهن ملزمات باتباع الموكل 

بأمرها لتحصد الجنة الموعودة.
فـ“مـــا أردأ الأحوال في دولة قمعســـتان 
حيث الذكور نســـخة عن النســـاء والنســـاء 

نسخة من الذكور“.

صباح العرب

محبو بيونسيه يأملون أن تتغلب على لعنة جرامي
تشـــهد   – أنجلــس  لــوس   {
لهذا  الموسيقية  جرامي  جوائز 
العام المنافسة الكبرى بين أديل 
وبيونســـيه أشـــهر نجمتي بوب 
على الساحة الغنائية إذ تتنافسان 
في فئات أغنية وإســـطوانة وألبوم 

العام.
ورغـــم ترشـــحها لاثنين وســـتين 
جائـــزة جرامي وفوزها بعشـــرين من 
هذه الجوائز لم تفز بيونسيه (35 عاما) 
قط بجائزة ألبوم العام رغم تربع ســـت من 

ألبوماتها على عرش القوائم الموسيقية.
ترشـــيحات  تســـع  علـــى  وبحصولهـــا 
يأمـــل كثير مـــن محبي بيونســـيه أن يتغلب 
ألبومهـــا ليمونيد ذو الصبغتين الشـــخصية 
والسياسية على لعنة جرامي التي تلاحقها. 

ويعتقـــد كثيـــرون أن ليمونيد يتنـــاول زيجة 
بيونسيه المضطربة من مغني الراب جاي زي 
كما يتضمن أغنيات تشـــير إلى تمكين السود 

وتمكين المرأة.
تواجـــه بيونســـيه منافســـة شرســـة من 
البريطانيـــة أديـــل التـــي اكتســـحت جوائز 
جرامـــي عـــام 2012 بفوزها بســـت جوائز عن 

ألبومها 21.
صناعـــة  عالـــم  فـــي  معنيـــون  ويختـــار 
الموسيقى الفائزين في 80 فئة من فئات جوائز 

جرامي وسيذاع الحفل تلفزيونيا.
ووفقا للأرقام الواردة في تقرير باز أنجل 
ميوزيـــك فقد حقـــق ألبوم ليمونيـــد مبيعات 
إجماليهـــا قاربت 3.1 مليـــون دولار عام 2016 
فـــي حين حقق ألبـــوم 25 مبيعات بلغت ثلاثة 
ملايـــين دولار. إلا أن ألبوم فيوز لمغني الراب 

الكنـــدي دريك يعتلي عـــرش الألبومات الأكثر 
مبيعا خلال العام. ورُشح دريك لثماني جوائز 
جرامـــي بمـــا في ذلـــك أفضل ألبـــوم وأفضل 

إسطوانة.
وارتفاع المبيعات لا يترجم عادة إلى الفوز 
بجرامـــي وهو أمـــر أدركته بيونســـيه تماما 
في عام 2014 عندما ســـجل ألبوم لها مبيعات 
تزيد عن 350 ألف دولار ولكنها خســـرت أمام 
ألبوم مورنينـــج فيز للمغني بيك والذي حقق 
مبيعات أقل من عشر مبيعات ألبوم بيونسيه.
ويقول جيم أســـود رئيس التحرير بمجلة 
بيلبورد إنه إلى جانب بيونسيه وأديل ودريك 
وجاســـتن بيبر الذي ينافس بألبومه بيربوز 
هناك أيضا المغني ستيرجل سيمبسون الذي 
يعد بلا جدال الحصان الأســـود في الســـباق 
هذا العام بألبومه إيه سيلورز جايد تو إيرث.

علي يحتفل بعيد الحب مع معزته

نن هرهرجج رريبيبوو يي ييوو إيإي ببقق يي ججيي
 إطار انفتاحـــه واعتماده 

دا إنســـانية، ارتأى أن 
ح هذه الســـنة المجال
العرب ينمائيين

ترتقي  أعمـــال  ديم 
الذهنية  إلـــى  شـــك 
روبيـــة، بل والعالمية 
ضـــل مـــا تطرحـــه من 

تتعلق يا 
سان“.

وويي بببب بب جج نن
إبراهيـــم الذي يعاني اكتئابـــا
علـــي ومعزته وإبراهيم فـــي رحح
يحـــاولان خلالها مســـاعدة بععض
للتغلـــب علـــى محنتهمـــا والعع

للتمسك بالحياة مرة أخرى.
كما يشارك في المهرجان الل
”جســـم غريـــب“، للمخرجة رجج
ويـــروي قصـــة امـــرأة شـــابب
فرنســـا ســـرّا غداة الثورة الل
خوفها من ملاحقة  بســـبب

أنجلــسس لــوس  {
لمالملم جرامي  جوائز 
العام المنافسة الكك
رهرر وبيونســـيه أشـــ
على الساحة الغنائيةةة
في فئات أغنية وإســـــ

العام.
ورغـــم ترشـــحها لالا
جائـــزة جرامي وفوزها
هذه الجوائز لم تفز بيونسس
قط بجائزة ألبوم العام رغم تت
ألبوماتها على عرش القوائم الململم
تســـعع علـــى  وبحصولهـــا 
يأمـــل كثير مـــن محبي بيونسسـ
ينتينين ألبومهـــا ليمونيد ذو الصبغ
اا والسياسية على لعنة جرامي

سارة محمد
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